ار نا لديا ام 
2 


لس نمسم 


لنقشرآنالكيمتور 


الجنة في الاستعمال القرآني 


الألفاظ ذات الصلة رحن 


الجنة دار الله أعدها لعباده 


صفة أهل الجنة وأخلاقهم 


الأسباب الموجبة لدخول الجنة 


من حزم عليه الجنة 19 


الجَادَالحَاون عير 





حفللس 


أولّا: المعنى اللغوي: 

الجنة في اللغة: من (جن) الجيم والنون أصل واحدء وهو الستر والتستر» جنّة مفرد 
وجمعها جنات وجنان: وهي ما يصير | ليه المسلمون في الآخرة» وهو ثواب مستور عنهم 
اليوم والجنة البستان؛ لأن الشجر بورقه يسترء والعرب تسمّي النخيل جنةٌ» وتأتي من 
الاجحان وهر الستر: لنكائف أشجارها وتظزيلها بالتغاف أقصائتها؛ وسميت بالبعة وغي 
المرة الواحدة من مصدر جنّه جنا إذا ستره» فكأنها سترة واحدة؛ لشدة التفافها وإظلالهاء 
والجنة: الحديقة ذات الشجر والنخل» وفيها تخصيصء ويقال للنخل وغيرهاء ويقال: لا 
تكون الجنة في كلام العرب إلا وفيها نخل وعنبء فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر 
فهي حديقة وليست بجنة 20 

وعرفها الراغب الأصفهاني بأنها: "كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض)20. 

وسميت البساتين والحدائق التي نراها في الأرض بالجنة لقوله تعالى: لإلَمَدَكَانَِسَبا في 
مَسَكهم اي بان عن يي وَصْمَالٍ © [سباً: 19]. 

وعلى هذا فإن لفظ الجنة إذا جاء في القرآن الكريم مرتبطًا بالأرض أو مخصصًا بدخل 
أو فاكهة فيقصد به الحدائق والبساتين» وإن لم يوجد ما يخصصه فإنما يعني دار النعيم في 
الآخرة. 

ويتضح من المعنى اللغوي للجنة أنها المكان الواسع كثير الأشجار والنخيل ملتف 
الأغصان ويستر من بداخلهء وهو المسمى بالبستان» وسميت الجنة جنةٌ لاستثار من دل 
فيها عمن لم يدخل فيها. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

الجنة في الاصطلاح: «الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع 
النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة الأعين»7". 
)١(‏ انظر: الصحاح. الجوهريء 30945/5, مقاييس اللغة» ابن فارسء »45١ /١‏ لسان العرب» ابن 

منظورء 2٠١١/1‏ القاموس المحيطهء الفيروزآبادي» ص/80١١.‏ 


(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني» .7١ 5/١‏ 
(0) حادي الأرواح» مرا 





لبن 


وقيل: هي دار الثواب» يدخلها المؤمنون ويخلدون فيها أبدًا ليس فيها حر ولا برد ولا 
مرض ولا حاجة ولاموتء أعلاها وأفضلها الفردوسء وفوقها عرش الرحمنء ومنها تنفجر 
أنهار الجنة» فجنة المأو ى» فجنة الخلد» فجنة النعيم» فجنة عدنء فدار السلام؛ فدار الجلال» 
وأبوابها الكبار ثمانية: باب الشهادتين» وباب الصلاة» وباب الصيام» وباب الزكاة» وباب 
الحجء وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وباب الصلة» وباب الجهاد في سبيل الله» 
ومن دانخلها عشرة أبواب صغارء وهي سبع جنان متتجاورة أوسطها وأفضلها الفردوس. 

ويتضح مما تقدم أن الجنة دار النعيم والثواب ادخره الله تعالى لعباده المؤمنين وأهل 
طاعته وهو مستور عنهم» جزاء لهم على إيمانهم الصادق وعملهم الصالح» وسميت يأسماء 
متعددة في القرآن» منها: جئة المأوى» وجنة عدن ودار الخلدء والفردوسء ولها أبواب 
كمانية, 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا آرم 


الجنة في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (جئن) في القرآن(1١7)‏ مرة» منها 510 )١‏ مرة للجنّة!". 





والصيغ التي وردت هي: 
عدد 
الصغة المد 
5 المرات اكاك 
المفرد 7 «ل ونا ياد أسَكُنْ أت وَدَوْجُكَ لبن #[البقرة: ه*] 
02 00 0500 56 0000 ري 1 
المقه 1 6 تا اجنين ءانت كلها ولَدَْظهِنَهُ يها [الكهف: 
1 
و32 اس الْمُوَميِيرتَ وَاَلْمَوّمِكتِ + ب م 
الجمع 20 عالت حَده ها وتسكن يَف 


عدن ##[التوبة: 1 


وجاءت لفظة الجنّة في الاستعمال القرآئي على وجهين27: 

الأول: البستان في الدنيا: ومنه قوله تعالى: مأ إِدَبِتهْرَكَا بآ صب ند © [القلم: »]1١‏ 
أي : أصحاب البستان. 

الثاني: دار الثواب: ومنه قوله تعالى: «[ وَأَرلِضَتِلَبْتهإْمئنَ [الشعراء: .]4٠‏ 


.187 -١ا/4 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي ص‎ )١( 
. انظر: وجوه وللظائز: طني ض, 87لا‎ )5( 





لمن 


الثار: 

النار لغة: 

«التَون والواو والرّاءء أصلٌ صحيحٌ يدل على إضاءةٍ واضطراب وقلة ثباتِء ومنه الثور 
والثّاره سمّيا بذلك من طريقة الإضاءة؛ ولأنّ ذلك يكون مضطربًا سريع الحركة»(©. 

النار اصطلاحًا: 

«الدار التي أعدها الله للكافرين به. المتمردين على شرعهه المكذبين لرسله» وهي عذابه 
الذي يعدب به أعداءه» وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين» وهي الخزي الأكبر؛ والخسران 
العظيم الذي لا خزي فوقه. ولا خسران أعظم منه»7". 

وقيل: «هي دار العذاب والإهانة» أعدّها الله لأعدائه الكافرين الذين كفروا به وعصوا 
رسله27, 

الصلة بين النار والجنة: 

الجنة دار النعيم المقيم؛ والنار دار العذاب الأليم. 


.7”548/6 مقايبس اللغة ابن فارس‎ )١١ 
.١١ص (؟) الجنة والنارء عمر الأشقر‎ 
./ رسالة في أسس العقيدة» محمد السعوي ص5‎ ©» 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


وفيس 
الجنة دار الله أعدها لعباده 


لا شك أن القرآن الكريم تحدث عن 
الجنة وأوصافها وأهلها وأسمائها وأبوابها 
ودرجاتها وعددها وقصورها وأنهارها 
وغرفها وخيامها ومساكنها وأشجارها 
وثمارها وعيونهاء وكل ما يتعلق بهاء فلا 
تكاد تخلو سورة من بيان للجنة وذلك لأن 
كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت 
أسماؤه فهى دار الخلود والبقاءء وأن الله 
تعالى قد أعدها ووعد بها عباده المؤمئين» 
وبشر بها من أطاعه فيما أمرء وانتهى عما 
نهى عنه وزجرء وقد دل على ثبوتها الكتاب 
والسنة. 

ففي الكتاب وردت آيات كثيرة بشأنها 
تتحدث عنها تصريحًا أو تلميحاء قال تعالى: 
-- امبو 2 11 تن للقت مد جلف 


جَنتٍ وى دكي ا ل حَلِدنَ فبهآ ١‏ بدا 


[النساء: /01]. 

ومن السنة ما جاء في الحديث القدسي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن التبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: 
أعددثت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر» 
مصداق ذلك في كتاب الله مل ذلا عم فس 
اخ للم ين ن َو ان بجر يما كأثوأ يموي 





408 [السجدة: 200)]19. 

ودلالة الحديث واضحة في بيان ما أعده 
الله تعالى لعباده الصالحين من النعيم الدائم 
في الجنة؛ مما ته ل د 
أو الإحاطة به. 

وهؤلاء العباد الذين يدخلون الجنة هم 
كل موحدء كما صح عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء قال: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن 
عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه. والجنة حقء والنار حق» 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قال: (كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى)؛ قالوا: يا رسول 
الله ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل 
الجنة» ومن عصاني فقد أبى)!”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى: الإيريدون أن يبدلوا كلام 
للم 4 2 رقم قوع وى ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
4 ”ا رقم 5 7837. 

2222( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 
لأنبياء» باب قوله: ديا أهل الكتاب لا تغلوا 
في دينكم)» 4/ 0170 رقم 74700. 

() أخرجه البخاري في صحيحف كتاب 
لاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» 347/9» رقم 
3 





وذكرت الآيات القرآئية فضلًا عن وجود 
الجنة بقاءها وأبديتها ودوام نعيمها وخلود 
أعلياء أقما في قوله تعالى: مثا 

لوأ ألصلِحَتٍ سَنْد عِلْهُرٌ جَنتِ جَرَى من 

0 با © [النساء :و0 ]. 

وقوله تعالى: «إإنَ أ ما كا 
الصَيدحل كانت لج نت الْفرووس رلا (0د) حر 
فيا لَايبَعونَ عَنَا ولا (4:9 [الكهف: -1١7‏ 
4ل 

ودلالة هذه الآيات واضحة بأن المتقين 
في الجنة خالدون, لا يذوقون فيها الموت» 
ولايخرجون منها أبدًا. 

وفي السنة ما صح عن ابن عمر رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة: وأهل 
النار إلى النارء جيء بالموت حتى يجعل بين 
الجنة والنار ثم يذبح. ثم ينادي مناد: يا أهل 
الجنة لا موت. ويا أهل الئار لا موت. فيزداد 
أهل الجنة فرحًا إلى فرحهمء ويزداد أهل 
النار حزئًا إلى حزنهم)7". 

وما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلمء قال: (من يدخل 
الجنة ينعم لا يبأس, لا تبلى ثيابه ولا يفنى 
شبابه)!. 
)١١‏ أخرجه البخاريء» كتاب الرقاق» باب صفة 

الجنة والنارء 8/ 2117 رقم 5948. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحى كتاب الجنة 

وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل 


لني 
وما صح من حديث أبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (ينادي منادٍ: إن لكم 
أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن 
تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تشبوا 
تهرموا أبدّاء الا جا 
بن أبدًا) فذلك قوله عز وجل: (إوَثُودوَا ديل 
لَه أُوَرئَتُمُوهَا يِمَاهُركَمَونَ # [الأعراف: 
ا 
ثم أننا نجد كثيرًا من الآيات حثت الناس 
على المسابقة إلى تلك الجنة ونعيمها 
والفوز بها؛ وذلك بالإيمان أييد. المالعه 
قال تعالى: لإسَابُِوَا إل مَمْفْرََ وعدي 
َعَث عرسا كعرّضٍ مله وَالرْضٍ أُهِدَتَ 


بم بح من 


درت ام أنه وَرَسَلوء ذَلِكَ فَصْلُ أله 


ته من وَأنَّهُ ذو الْقَضْل اَلْمَظِيمِ ©4 
[الحديد: 71], 


والتحقيق أن الجنة لا تنال بالعمل 
الصالح» وإنما السبب الحقيقي لدخولها 
هو رحمة الله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (لن يدخل أحدًا عمله الجنة) قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لاء ولا أناء إلا 
أن يتغمدئي الله بفضل ورحمة: فسددوا 
وقاربواء ولا يتمنين أحدكم الموت: إما 

الجنق 4/ 07481 رقم 78775. 
() أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجنة 


وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل 
الجنق رقم 2035/1710 7187/5 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


١ 





جوف ليس 


مسالط ايوش تؤابي ءا سالك 
أن ب يستعتب)27. 

ويتضح مما تقدم أن الجنة دار الله تعالى 
أعدها لعباده المؤمنين» وجعل فيها ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت»ء ولا خخطر على 
بال أحد من النعيم الدائم غير المنقطع» 
والخلود لأهلها وعدم فنائهاء وأن العمل 
الصالح لا يكفي لدخول الجنة؛ لأن دخولها 
برحمة الله عز وجلء وكذلك النار وأهلهاء 
لا يدركهم الموت ولا يلحقهم الفناء. 


)222( أخحرجه البخاري في صحيحدهء كتاب 


المرضى» كا تمني المريض الموت» 
7317 رقم 001/9 





آدم عليه السلام والجنة 


تحدث القرآن الكريم عن الجنة في 
آيات كثيرة» وكل ما يتعلق بها من صفات 
وأسماء ودرجات وغير ذلك» وذكر الجنة 
بصيغ مختلفة» وخصها عن الجنات التي 
على الأرض وأن تشابهت الأسماءء إلا 
أن الجنات التي تكلم عنها القرآن الكريم 
تختلف عن جنات الأرض المتعارف عليها 
من -حدائق ويساتين. 

وفي هذا المبحث سئلقي الضوء على 
ماهية الجنة التي كان فيها آدم وزوجه عليهما 
اسلو عع خلااه توك تعاليه © وَعَلَمَ 
عدم الكناء علا ثم عَرَصَهُمْ عض عل الملقيكة 
قَقَالَ نون يسما موْلَآه إن كُسْمْ صَدقِينَ 
(2) [البقرة: :]. 

قال ابن كثير: يقول الله تعالى إخبارًا عما 
أكرم به آدم عليه السلام: بعد أن أمر الملائكة 
بالسجود له. فسجدوا إلا إبليس: إنه أباحه 
الجنة يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما 
شاء رغدّاء أي: هنيئًا واسعًا طيبًا0”". 

واختلف في قوله تعالى: لأَسَكُنْ #» هل 
هو أمر تكليف أو إباحة؟ 

قال قتادة رحمه الله تعالى فى تفسير 
هذه الآية: «إن الله تعالى ابتلى آدم بإسكان 
الجنة كما ابتلى الملائكة بالسجود؛ وذلك 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 777. 


لأنه كلفه بأن يكون في الجنة يأكل منها 
حيث شاء ونهاه عن شجرة واحدة أن يأكل 
منهاء فما زالت به البلايا حتى وقع فيما نهي 
عنه» فبدت سوأته عند ذلك» وأهبط من 
الجنة وأسكن موضعًا يحصل فيه ما يكون 
مشتهى له» مع أن منعه من تناوله من أشد 
التكاليف)20, 

وقيل: «إن ذلك إباحة؛ لأن الاستقرار 
في المواضع الطيبة النزهة التي يتمتع فيها 
يدخل تحت التعبد» كما أن أكل الطيبات لا 
يدخل تحت التعبد ولا يكون قوله تعالى: 
#كوا ين طِِبتِ ما رَرْمْتحك 4 
[الأعراف: ١٠١‏ ]أمرًا وتكليقًا بل إباحة» 
والأصح أن ذلك الإسكان مشتمل على ما 
هو إباحة» وعلى ما هو تكليفء أما الإباحة 
فهو أنه عليه الصلاة والسلام كان مأذونًا في 
الانتفاع بجميع نعم الجنة» وأما التكليف فهو 
أن المنهي عنه كان حاضرًا وهو كان ممنوعا 
عن تناوله» قال بعضهم: لو قال رجل لغيره: 
أسكنتك داري» لا تصير الدار ملكا له» فههنا 
لم يقل الله تعالى: وهبت منك الجنة» بل 
قال: أسكبنتك الجنة» وإنما لم يقل ذلك لأنه 
خلقه لخلافة الأرضء فكان إسكان الجنة 
كالتقدمة على ذلك27. 

واختلف أيضًا في الجئة التي أسكنها 


.401/7 مفاتيح الغيب» الرازي»‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ 0 


لذن 


آدمء هل كانت في الأرض أو في السماء؟ 
وهل هي جنة الخلد أو جنة أعدت لهما؟ 

القول الأول: قال أبو القاسم البلخي 
وأبو مسلم الأصفهاني: هذه الجنة كانت في 
الأرضء وحملا الإهباط على الانتقال من 
بقعة إلى بقعة» كما في قوله تعالى: «آمَيطُوأ 
مِضْسما © [البقرة: .]1١‏ 

واحتجا عليه بوجوه0”: 

أحدها: أن هذه الجنة لو كانت هي دار 
الثواب لكانت جنة الخلدء ولو كان آدم 
في جنة الخلد لما لحقه الغرور من إبليس 
بقوله: طكل أَدلكَ عل سَجَرَوَ تل وَمرك لَّا 
يبل © [طه: .]1١‏ 

ولما صح قوله: متكا ربكا عن هذ 
الجر له ل تك ملكي أز كك رن لفكي » 
[الأعراف: .]7١‏ 

وثانيها: أن من دخل هذه الجنة لاايخرج 
منها لقوله تعالى: لإوَمَاهْم يَنْبَا سردي # 
[الحجر: /4]. 

وثالثها: أن إبليس لما امتنع عن السجود 
لعن فما كان يقدر مع غضب الله على أن 
يصل إلى جنة الخلد. 

ورابعها: أن الجنة التي هي دار الثواب 
لايفنى نعيمها لقوله تعالى: #أَكُلْهَا ديد 
وَظِنّهَا © [الرعد: ه-]. 


ولقوله تعالى: وأا اَن سدُوا مَقى 
قرف انظر: المصدر السابق» م 
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وفيس 


كن حَدِينَ با إلى أن قال: «اعطة عَيْرَ 


يحَدُووْ © [هود: ١٠‏ 110 ألي: غير بطري لتهادة 
الجنة لو كانت هي التي دخلها آدم عليه 
السلام لما قنيت» لكنها تفن لقوله اتهالى: 
«لّ مَيَءِ هَالِكٌ لا وَجَهَهُئ) [القصص: 18]. 
ولما خرج منها آدم عليه السلام» لكنه 
خرج منها وانقطعت تلك الراحات. 
وخامسها: أنه لا يجوز في حكمته تعالى 
أن يبتدئ الخلق في جنة يخلدهم فيها ولا 
تكليف؛ لأنه تعالى لا يعطي جزاء العاملين 
من ئيس بعامل؛ ولأنه لا يهمل عباده بل لا 
بد من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. 
وسادسها: لا نزاع في أن الله تعالى لق 
آدم عليه السلام في الأرض»ء ولم يذكر في 
هذه القصة أنه نقله إلى السماءء ولو كان 
تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى 
بالذكر؛ لأن نقله من الأرض إلى السماء من 
أعظم النعمء فدل ذلك على أنه لم يحصل» 
وذلك يوجب أن المراد من الجنة التي قال 
الله تعالى له: «الشكن أت وَكوْمْكَ لله # 
جنة أخرى غير جنة الخلد(2. 
وذهب من لم يجعلها جنة الخلد إلى أن 
من دخل جنة الخلد لا يخرج منهاء وهذا لا 
يمتنع» إلا أن السمع ورد أن من دخلها مثابًا 
لا يخرج منهاء وأما من دخلها ابتداء كآدم 


فغير مستحيل» ولا ورد سمع بأنه لا يخرج 
)١(‏ المصدر السابق. 





منها(". 

القول الثاني: وهو قول الجبائي: أن تلك 
الجنة كانت في السماء السابعة والدليل عليه 
قوله تعالى: #ميطُا هنبا [البقرة: *]. 

ثم إن الإهباط الأول كان من السماء 
السابعة إلى السماء الأولى» والإهباط الثانى 
كان من السماء إلى الأرضص2"7. ١‏ 

القول الثالث: أن هذه الجنة هي دار 
الثواب» والدليل عليه: أن الألف واللام 
في لفظ الجنة لا يفيدان العموم؛ لأن سكنى 
جميع الجنان محالء فلا بد من صرفها إلى 
المعهود السابق» والجنة التي هي المعهودة 
المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب» 
فوجب صرف اللفظ إليها9». 

والقول الرابع: أن الكل ممكن والأدلة 
النقلية ضعيفة ومتعارضة؛ فوجب التوقفف 
وترك القطع؛ والله أعلهم”". 


وقيل: أن جنة المأوى هي الجنة التي 


آوى إليها آدم عليه السلام إلى أن أخرج منها 


وهي في السماء السابعة نا 
وعلى أية حال؛ فمهما تعددت الأقوال 
في بييان: موضيع كلك النييثة رتعيينها يتن 


(؟) المحرر الوجيزء ابن عطيق .١75 7/١‏ 

(؟) مفاتيح الغيب» الرازي» "/ 507. 

(8) المضيدر السابق: 

(5) المصدر السابق. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
ا 


الأمر ظنيًا لا قطعيًا ولا ينبغي الجزم يكونها 
في الأرض أو في السماء؛ لأن الله تعالى 
لم يذكر مكانها فلا يوجد دليل قطعي على 
ذلكء ثم لا يترتب على معرفتها أو تحديدها 
حكم ؛ لذلك نؤمن بأنها جنة كان فيها آدم 
وحواء عليهما السلام» وإن فيها رغد العيش. 


إلدن 


وردت في القرآن الكريم أسماء كثيرة 
للجنة اقترنت بعدة صفاتء ولها درجات 
يتفاوت بها أهل الجنة على قدر إيمانهم 
وأعمالهم الصالحة» وذلك من رحمة الله 
تعالى وتوفيقه لعباده المؤمئين» وفضله من 
إنعامه وتفضله؛ لذا سنبين في هذا المبحث 
بعض أسماء الجنة ومعانيها ودرجاتها من 
خلال مايأتي: 
أولة أسجاء الجنة: 

ذكر الله تعالى في القرآن الكريم الجنة 
بعدة أسماءء منها: 

.١‏ دار السلام. 

وهي دار الله التي أعدّها لأوليائه في 
الآخرة» جزاءً لهم على ما أبلوا في الدنيا 
في ذات الله وهي جتته؛ والسلام: اسم من 
اسماء الله تعالى» وسميت الجنة بهذا الاسم 
لأن أنواع السلامة حاصلة فيها بأسرها”"". 

ووصف الله تعالى الجنة بأنها دار السلام 
في موضعين هما: 

الأول: قال تعالى: 42 # لخ دَادُ لكر 
عند بيهم وَهْوَ ولِنُم يجا كوأ بَمَملوة 45 
[الأتعام: /151]. 

وقوله تعالى: «ِإلَمّ دَادُأَلسَكرٍ 4 وهي: 


21١5/17 انظر: جامع البيان» الطبريء‎ )١( 
.١55/17 مفاتيح الغيب» الرازي»‎ 
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الجنة» أي يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة 
هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه 
من الصراط المستقيم» المقتفي أثر الأنبياء 
وطرائقهم» فكما سلموا من آفات الاعوجاج 
أفضوا إلى دار السلام؛ لوَهْوَوَلِيّمُم 4 أي: 
والسلام - وهو الله - وليهم» أي: حافظهم 
وناصرهم ومؤيدهمء طلِيمَا كوأ يمْمَلُونَ # 
أي: جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم 
وأثابهم الجنة» بمنه وكرمه7". 

الثاني: قوله تعالى: لإوَأنَميْدَعْوَاإِلَ دار 
َلتَلَو مَيبَدى مَن يمَكهإِكَ راط نينم 418 
[يونس: 56]. 

ودار السلام في الآية الكريمة: «هي 
الجنة» أضافها إلى اسمه تعظيمًا لهاء أو 
السلام والسلامة: لأن أهلها سالمون من كل 
مكروهء وقيل: لفشوٌ السلام بينهم؛ وتسليم 
الملائكة عليهم ملالا سَلَمَاسَلَمًا :2004. 

ولا تعارض بين اسم الله تعالى السلام 
والجنة التي سميت بدار السلام؛ لقول قتادة 
رحمه الله تعالى: «الله هو السلام» والدار 
الجنة» 27 

ويتضح مما تقدم أن الله تعالى قد بشّر 
عباده المؤمنين بدار السلام وهي الجئة 
والدعوة على وجه العمومء والسلام اسم 
)١١‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 

لوقه 


(؟) مدارك التنويل» السفيء ؟//39. 
© تفسير عبد الرزاق» 19//7. 





من أسماء الله الحسنى» وفي هذه الدار 
لا يوجد إلا الأمن والأمان» والسلامة من 
كل مكروهء من الآفات والبلايا والهموم» 
ومشاق الحياة الدنياء لذلك وعد الله تعالى 
بها عباده المؤمنين والصالحين. 

؟. جنة الخلد. 

وهي الجنة التي لا ينقطع نعيمهاء التي 
وعدها الله المتقين من عباده؛ التي أعدها 
لهمء وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه في 
الدنياء وجعل مآلهم إليها"؟". 

قال تعالى: هْقْلْ أكلك حَيْدٌ أز جَنَّهٌ 
لكل أَلّى وُعِدَ لمعت كنت للحم جَزْله 
وَمصِيرا (4!)9 [الفرقان: .]١١‏ 

أي: «قل لهؤلاء المكذبين تهكمًا بهم 
وتحسيرًا لهم على مافاتهم: أهذه النار التي 
وصفت لكم ير أم جنة الخلد التي يدوم 
نعيمها ولا يبيد» وقد وعدها من اتقاه فى 
الدنيا بطاعته فيما به أمره ونهاهء ثم حقق 
أمرها تأكيدًا للبشارة بقوله: هكَانتْ َم 
جَرَاء وَمَصِيرًا # أي: كانت هذه الجنة لهم 
جزاء أعمالهم فى الدنيا بطاعته» وثوابًا لهم 
على تقواه» ومرجعًا لهم يتتقلون إليه فى 
الآخرة2. 

والآية الكريمة ثبين وعد الله تعالى 
() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» ”/ 29/4 


اللباب في علوم الكتاب» ابن عاك الحنبلي 
21/1 . 


(5) تفسير المراغي» 19/8/18. 


وبشارته لعباده المؤمنين بجنة الخلد التي 
لهم فيها ما يشتهون» وهم فيها خالدون أبدًا 
بلا انقطاع ولازوال. 

“"'. دار المقامة. 

هي دار الإقامة وهي الجنة. 

قال تعالى: 92 الَذِى لَعلَنا دَارَالْمُقَامَةٍ ين 
تقزرليَمنكاي تنج زلانتقتانها مر 
(4)2 [فاطر: 0]. 

أي: دار الإقامة» لما ذكر الله تعالى 
سرورهم وكرامتهم بتحليتهم وإدخالهم 
الجنات؛ بين سرورهم ببقائهم فيهاء 
وأعلمهم بدوامهاء حيث قالوا: الذي أحلنا 
دار المقامة أي: الإقامة» وفي قوله: دار 
المقامة إشارة إلى أن الدنيا منزلة ينزلها 
المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة القبور» 
ومنها إلى منزلة العرصة التي فيها الجمع 
ومنها التفريق» والجنة دار المقامة» وكذلك 
النار لأهلهاء وقولهم من فضله أي: بحكم 
وعده. لا بإيجاب من عنده!". 

وقوله تعالى: إلا يمسا با نَصَبُ ولا 
يَمَسّنَافهَا لَكُوبٌ #» أي: لا يمسنا فيها عناء 
ولا إعياء» والنصب واللغوب: كل منهما 
يستعمل في التعبء وكأن المراد ينفي هذا 
وهذا عنهم: أنهم لا تعب على أبدانهم ولا 
أرواحهمء فمن ذلك أنهم كانوا يدئبون 
أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم 


.7 51/757 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي»‎ )١١ 


لبن 


التكليف بدخولهاء وصاروا في راحة دائمة 
00000 

ويتضح مما تقدم أن دار المقامة هي الجنة 
التي وعدها الله تعالى لعباده المؤمنين» ولم 
تذكر هذه التسمية للجنة في القرآن الكريم 
إلامرة واحدة في الآية المتقدمة. 

؟. جنات عدن. 

العدن: «الإقامة. يقال: عدن بالمكان. إذا 
أقام به4' "» وقيل: العدن: الاستقرارا؟'. 

قال البيضاوي رحمه الله: «والعدن: 
الإقامة» أي: جنات يقيمون فيهاء وقيل: هو 
بطنان الجنة)20. 

وذكر الله تعالى جنات عدن في أحد 
عشر موضحًا في القرآن الكريم منها قوله 
تعالى: لحنت ع وها ون صَلَح ين الوم 


0 - 


لوم ركم والملوكة يدَحُوب وم نكل 
ابي 45 [الرعد: 7]. 

وقوله تعالى: «# بست عَدَنٍ يد خْلُويها 
تجرِى ين كيه آلْهدرٌ © [النحل: 1]. 

حيث يخبر الله تعالى في هذه الآيات 
وغيرها: أن مأوى هؤلاء المصطفين من 
عباده» الذين أورثوا الكتاب المنزل من 
(5) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 


م 


() التبيان في تفسير غريب القرآنء ابن الهائمء 
0 

2( انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشورء 
لن” 


(5» أنوار التنزيل» البيضاوي» 7/7 1857. 
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حوفلليس 


رب العالمين يوم القيامة «اجَنتُ مدن 
أي: جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم 
وقدومهم على ربهم؛ عز وجل7". 

وذكر مإينَلربًاك2 لاستحضار الحالة 
البهيجة» وذلك زيادة الإكرام بأن جعل 
أصولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين 
لدخول الجنة لصلاحهم؛ في الدرجة التي 
هم فيهاء فمن كانت مرتبته دون مراتبهم 
لحق بهم؛ ومن كانت مرتبته فوق مراتبهم 
لحقوا هم به. فلهم الفضل في الحالين7". 

ويذكر الإمام الماوردي رحمه الله في 
تفسيره خمسة آراء مختلفة للعلماء في 
جنات عدن: 

الأول: أنها جنات خلود وإقامة» ومنه 
سمي المعدن لإقامة جوهره فيهء وهذا 
مروي عن ابن عباس”". 

الثاني: أن جنات عدن هي جنات كروم 
وأعناب بالسريائية» وهذا مروي عن ابن 
عبامى أيضا؟؛ 

الثالث: أن عدن اسم لبطنان الجنة» أي: 
وسطهاء قاله عبد الله بن مسعود. 

الرابع: أن عدن اسم قصر في الجنة» قاله 
عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ابن كثير» 086١/5‏ 
(5) انظر: التحرير والتنويره ابن عاشورء 

ال" 


() النكت والعيون» الماوردي» 801/7". 
(5) المصدر السابق. 





الخامس: أن جنة عدن في السماء العليا 
لا يدخلها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام 
عدل. وجنة المأوى في السماء الدنيا تأوي 
إليها أرواح المؤمئين» رواه معاذ بن جبل 
مرفوعًا. 

وعلى الرغم من تعدد الأقوال في جنات 
عدن إلا أنها لا دليل عليها من الأدلة النقلية 
والعقلية» وأن جنات عدن أسم يدل على 
الجنة ذكر في القرآن الكريم وهي دار الإقامة 
والخلود أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين» 
ولا يوجد دليل قطعي يؤكد أن جنات عدن 
هي قصر أو نهر في الجنة» وأما القول 
بأنها لفظ سرياني فهذا يخالف قوله تعالى: 
م9 يسان ِعرمبينٍ (9) © [الشعراء: 146]. 

ه. دار الحيوان. 

هي الجنة دار الحياة؛ أي لا موت فيهاء 
قال تعالى: ورك دار الله الْحِيَوَاةٌ 
َوّ كافوأ يتْلَمُوت # [العنكبوت: 5]. 

أي: ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة 
خالدة لا موت فيهاء فكأنها في ذاتها حياة» 
والحيوان: مصدر حي» وقياسه حييان» 
فقلبت الياء الثانية واوّاء وهو أبلغ من الحياة 
لما في بناء فعلان من الحركة والاضطراب 
اللازم للحياة» ولذلك اختير عليها ها هناء 
وبه سمي ما فيه حياة: حيوانًا/. 


(4) انظر: الكشافء الزمخشريء ”/ 2557 أنوار 
التنزيل» البيضاوي» .١99/5‏ 


قال الراغب الأصفهاني: «وقد نبه 
بقوله تعالى: لإلَهِيَ الْحَيوَانُ # أن الحيوان 
الحقيقي السرمدي الذي لا يفنىء» لا ما 
يبقى مدة ثم يفنى» وقال بعض أهل اللغة: 
الحيوان والحياة واحدء وقيل: الحيوان: 
ما فيه الحياة» والموتان ما ليس فيه الحياة» 
والحيا: المطرء لأنه يحيي الأرض بعد 
موتهاء - هذا أشار بقوله تعالى: «« أوَلَر 
ير كترا ل اتوت وَالدسَ كلك 
0 م يتاه الل + و 

قلا ييمِمْوَ )4 [الأنبياء: :21760 وقوله: 
أ توأ يلسرت # أي: «لآثروا ما 
يبقى على ما يفنى»7". 

ويتضح مما تقدم أن دار الحيوان هي دار 
الجنة التي لا تفنى ولا تزول» ولا يقع فيها 
موت لأحد. ولم تذكر تسمية دار الحيوان 
إلا في هذه الآية المتقدمة. 

5. جنة المأوى. 

هي نوع من الجئان» وأضيفت الجنان إلى 
المأوى لأنها المأوى والمسكن الحقيقي 
والدنيا منزل مرتحل عنه لا محالة. 

وقيل: المأوى علم لمكان مخصوص 
من الجنان كعدن. وقيل: جنة المأوى لما 
روي عن ابن عباسء أنها تأوي إليها أرواح 
الشهداءء وروي أنها عن يمين العرش ولا 


.759/١ المفردات‎ )١( 
.795 /” (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثي»‎ 


إلنن 


بعلي »1 في يملفسلكة مي الب وأياما 


كان فلا يبعد أن يكون فيه رمز إلى ما ذكر من 
تجافيهم عن مضاجعهم التي هي مأواهم في 
الدنيا. 


وورد ذكر هذه الجنة في القرآن الكريم 
في موضعين: في قوله تعالى: « م دن 
َأمنُوأ ولوأ لصسيلِحَاتٍ هَلَهُمْ نت المأرف 
مُرلدبمَا كوأ يحَملُوق ()© [السجدة 1]. 

وقوله تعالى: دعاس للأية (4)8 
[النجم: .]1١6‏ 

ووصف الجنة في آية أخرى بقوله تعالى: 
طق لد بي المأرك )4 [النازعات: 4 

والمأوى: اسم مكان”؟) تدل على 
الاستقرار في مكان» سواء كان في الجنة أو 
غيرها. 

قال الإمام السيوطي: هي اسم لجميع 


الجنان» يدل عليه قوله تعالى: 0 


َآمنُوأ وصُِوا يلكات فَلَهُمْ نت حتت ألم 
ريبما كوأ يمون )4 [انسيد 15 19]. 
والجنة اسم العجنس» فمرة يقال جنة, 
ومرة يقال جنات» فكذلك جنات عدن» 
وجنة عدن)20. 
. الفردوس. 
وردت كلمة الفردوس مرتين في القرآن 
© انظر: مدارك التنزيل» النسفي» */ 2٠١‏ روح 
المعاني» الألوسي .11/11١‏ 
(5) روح المعاني؛ الألوسي» 11/1١‏ 
() معترك الأقران السيوطي. /01". 
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حو فلس 


الكريم في قوله تعالى: «إإدَاَِنءاموأوعِلوا 
ليسكا لم حّث انرس تل 402 
[الكهف: .]١٠١09/‏ 

وقوله تعالى: « الى يَرُِونَالْفِرمَوْسَ 
هُمْ فيا حَِدوكَ 405 [المؤمنون: .]١١‏ 

يخبر تعالى في الآيتين الكريمتين عن 
عباده السعداءء وهم الذين آمنوا بالله 
ورسوله» وصدقوهم فيما جاؤوا به بأن لهم 
جنات الفردوسء أما أصل كلمة الفردوس 
فقد اختلف في لفظه على أربعة أقاويل: 

الأول: أنه عربي» وقد ذكرته العرب في 
شعرهاء قاله ثعلب20. 

الثاني: أنه بالرومية» قاله مجاهد". 

الثالث: أنه بالنبطيةء فرداسّاء قاله 
السديي 29 

الرابع: بالسريانية» قاله أبو صالم”؟). 

وقيل في أصل كلمة الفردوس: أنه 
رومي أعربء وهو البستان» والعرب تعرفه 
وتسمي الموضع الذي فيه كرم (فردوسًا)» 
قال الزجاج: وقيل الفردوس الأودية التي 
تنبت ضرويًا من النبت» وقيل: هو بالرومية 
منقول إلى لفظ العربية!”. 


22 انظر: النكت والعيون. الماوردي» 58/7 ”7. 

(6) انظر: المصدر السايق» زاد المسير في علم 
التفسيرة عم 

© انظر: النكت والعيونء الماوردي» ”58/7 237. 

(54) انظر: المصدر السابق. 

)2 انظر: المعرب» اجراباي ص88 7. 





ويرجح بعض الباحثين أن تكون كلمة 
الفردوس معربة عن الرومية» أي اليونانية» 
وعزا سبب ذلك إلى انتشارها على لسان 
أهل الشام أكثر من غيرهم”"» وللعلماء آراء 
في معنى كلمة الفردوسء منها 

أحدها: أن الفردوس وسط الجنة وأطيب 
موضع فيهاء قاله قتادة "2. 

الثاني: أنه أعلى الجنة وأحسئهاء رواه 
سمرة بن جندب مرفوعًا!". 

الثالث: أنه البستان بالروميةء قاله 
مجاهد!ة , 

الرابع: أنه البستان الذي جمع محاسن 
كل بستانء قاله الزجاج”". 

الخامس: أنه البستان الذي فيه الأعناب» 
وليس في الجنان أعلى من جنة الفردوس» 
وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر» قاله كعب277, 
«5) انظر: التطور الدلالي بين لغة لير ولغة 
لقرآن» عودة خليل أبو عودة» ص0٠4.‏ 
7و نظر: الفقتث والعيون» الماوردي» ل 
مفاتيح الغيب» الرازي» .6007/7١‏ الجامع 


لأحكا م القرآن» القرطبي؛ .58/1١‏ 
«) انظر: اللكت والعيرن» الماوردي» 848/9 








(5) انظر: جامع البيانه الطبري» 91/18 
لكت والعيون» الماوردى» ‏ 2758/9 
لجامع لأحكام القرآن, القرطبي؛ .58/1١‏ 

000 نظي الكت والسييةه 
لماوردي» 58/7 ”7. 

0120 نظر: جامع البيان» الطبري» 
8" زاد المسير في علم التفسيره 


*/ 117ء مفاتيح الغيب» الرازي» ١؟/‏ 507. 


والصواب من القول في ذلك ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في قوله: (فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوسء فإنه أوسط الجنةء وأعلى 
الجنة. وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر 
أنهار الجنة27). 

ويتضح مما تقدم أن للجنة أسماء متعددة 
ذكرها القرآن الكريم لتنوع صفاتهاء وكلها 
تدل على النعيم» لذا يرى ابن القيم رحمه 
الله أن هذه الأسماء متعددة باعتبار صفاتها 
ومسماها واحد باعتبار الذات» فهى مترادفة 
من هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات 
فهي متباينة من هذا الوجه!”) 
ثانيًا: درجات الجنة: 

لاشك أن الجنة التي أعدها الله تعالى 
لعباده المؤمنين لها درجات متفاوتة بحسب 
الإيمان والأعمال الصالحةء لذلك بين الله 
تعالى هذه الدرجات التي يرتقي فيها المؤمن 
ليصل إلى تلك المراتب الرفيعة في الجنة. 

قال تعالى: لوس يأو ريك قد غيل 
لصحي كر ليك للم ديحت القل ()4 
[طه: 6/ا]. 

ولا تنال تلك الدرجات العلى إلا 


59 أخرجه البخاري في صحيحى كتاب التوحيد» 
باب (وكان عرشه على الماء)» 2176/9 رقم 
ونقية 

20 انظر: حادي الأرواح؛ /١‏ 45. 


لمن 


بالإيمان والعمل الصالح الموصلين إلى 
الجنة. 

والدرجات: مفرده الدرجة نحو المنزلة» 
يقال للمنزلة: درجة إذا اعتبرت بالصعود 
دون الامتداد على البسيطة» كدرجة السطح 
والسلمء ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة: قال 
تعالى: لإوَللجَالِ لون دََهَةٌ ‏ [البقرة: 174]. 

تنبيهًا لرفعة منزلة الرجال عليهن في 
العقل والسياسة» ونحو ذلك من المشار إليه 
بقوله تعالى : ملآلَِجَالُ قوسو رص عَلَ الآ 4 
[النساء: 4"]. 

مم 


وقال: 
[الأنفال: 4]. 

وقال: مم دتغلت عبد اه 4 
را ب 


ديجنت عند رَيَهِمَ 4 


أي: هم ذوو درجات عند الله» ودرجات 
النجوم تشبيهًا بما تقدم!". 

وتحدث القرآن الكريم عن هذه 
الدرجات في آياتٍ كثيرة كقوله تعالى: 
اهُم مرجت يِندٌ عو ايم وتسور 
يس 

أي: #ليس من اتبع رضوان الله كمن باء 
سخط منه قيل: هم درجات متفاوتة» أي 
هم مختلفو المنازل عند الله» فلمن ابتغى 
رضوانه الكرامة والثواب العظيمء ولمن 


() انظر: المفردات» 
ص١1"‏ 


الراغب الأصفهاني 
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حوفلليس 


باء بسخط منه المهانة والعذاب الأليم» 
ومعنى هُم درجت 4 أي: ذوو درجات» 
أو على درجات» أو في درجاتء أو لهم 
درجات» وأهل النار أيضًا ذوو درجات» 
فالمؤمن والكافر لا يستويان في الدرجة» 
ثم المؤمنون يختلفون أيضّاء فبعضهم أرفع 
درجة من بعضء وكذلك الكفار)20. 

وقال تعالى: 2 أن ريق صَتَابتصَهُمْ 
ظٍ نان 1 تكد 1 
تَفُضِيلا (405 [الإسراء: ١؟].‏ 

قال الإمام الرازي رحمه الله: «إن تفاضل 
الخلق في درجات منافع الدنيا محسوس» 
فتفاضلهم في درجات منافع الآخرة أكبر 
وأعظم» فإن نسبة التفاضل في درجات 
الآخرة إلى التفاضل في درجات الدنيا 
كنسبة الآخرة إلى الدنياء فإذا كان الإنسان 
تشتد رغبته في طلب فضيلة الدنيا فبأن تقو 
رغبته في طلب فضيلة الآخرة أولى»7". 

ودلالة الآبتين الكريمتين واضحة في 
بيان تفاوت وتفاضل الخلق في الدرجات 
من حيث الأجر والثواب بحسب أعمال 
الناس» لذلك بين الله تعالى أن أهل 
الدرجات العلى من المتقين الذين يخافون 
الله تعالى في نعيم أرقى من الذين دونهم 
فأعد الله تعالى لهم جتتين. 


.757/5 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي؛‎ )١( 
:7108/0- متابج لغيه ألرازيه‎ 0 





قال تعالى: (إوَلِمَنْ حَافٌ مام َي جَنَانِ 
((4)5 [الرحمن: 45]. 

وقال تعالى: ومن من كن ()4 
[الرحمن: 59]: 

وإن أعلى درجات ا 
الأعلى» قال تعالى: وليك هم لون 
© ليسي يربو نَالَفِردَوس هُمْ وبا حَندُونَ 
)4 [المؤمنون: .]1١-٠١‏ 

وتؤكد السنة النبوية أيضًا أن للجنة 
درجات» وأن أهل الجنة متفاضلون في 
الجنة بحسب منازلهم» وذلك بما صح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إن في الجنة مائة 
درجة: أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه 
أوسط الجنة وأعلى الجنة, أراه قال: فوقه 
عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة)!". 

وفي الحديث دلالة على أن الجنة 
درجات بعضها أعلى من بعض» وهذا لا 
يعني حصر درجات الجنة بمائة درجة» إذ 
المراد منه الإخبار بأن هذه الدرجات المائة 
هي للمجاهدين في سبيل الله تعالى؛ لا 
الإخبار بحصر درجات الجنة» ويؤيد ذلك 
أن متزلة النبم صلى الله عليه وسلم فوق هذا 
(7) أخخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيره باب 

درجات المجاهدين في سبيل اللف 2315/4 

رقم 7309. 


كله فهو في درجة ليس فوقها درجة» أمّا هذه 
الدرجات المائة فنالها آحاد أمته بالجهاد. 
وصح عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم 
كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق 
من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم. 
قالوا: يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي بيده. 
رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)7". 
قال القاضي عياض: «يحتمل أنه على 
ظاهره» وأن الدرجة هنا المنازل التي بعضها 
أرقع عن يبقن قي القلامن وكذلك منازل 
الجنة كما جاء في أهل الغرف: «يتراءون 
كالكوكب الدري»؛ ويحتمل أن المراد 
الرفعة بالمعنى من كثرة النعم وعظيم 
الإحسان مما لا يخطر على قلب بشرء ولا 
بصفة واصف» وأن أنواع ما أنعم الله به عليه 
من البر والكرامة يتفاضل تفاضلًا كثيرّاء 
وينسي بعضه بعضًاء ومثل تفاضله في البعد 
بما بين السماء والأرض» والأول أظهر)20". 
ومعنى ذلك أن الجنة مائة درجة جعلها 
الله تعالى لعباده المؤمنين على قدر أعمالهم 
3 أعريه البعارق فن اصحينت فاب يله 
الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» 119/4 رقم 8705 


)2( انظر: إكمال المعلم» القاضى عياض» 
ا ١‏ 


لاسن 
في حياتهم الدنياء وأن أهل الجنة تتفاوت 
منازلهم بحسب درجاتهم ف في الفضل حتى 
إِنّ أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل 
وبما أن للجئة درجات متفاوتة يختلف 
بعضها عن بعض فإن أعلى منزلة فيها 
الوسيلة» ليس فوقها درجة: لا ينالها غير 
النبي محمد صلى الله عليه وسلمء قال 
تعالى: تلق الل اهم عل يتن 
َنْهُم من علْمّ لله وَرَيْعَ يسَهُمْ درجت 4 
[البقرة: 08 7]. 
قال الرمخشري: «أي: ومنهم من رفعه 
على سائر الأنبياء» فكان بعد تفاوتهم في 
الفضل أفضل منهم درجات كثيرة» والظاهر 
أنه أراد محمدًا صلى الله عليه وسلمن لأنه 
هو المفضل عليهم» حيث أوتي ما لم يؤته 
أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى ألف 
آية أو أكثرء وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله 
وإعلاء قدره ما لا يخفىء لما فيه من الشهادة 
على أنه العلم الذي لا يشتبه» والمتميز الذي 
لايلتبس»206, 
من صفوة الخلق» صاحب الحوض المورود 
والمقام المحمود» نبيئاً محمد صلى الله 
عليه وسلم» فهو في الدرجة العالية الرفيعة 
في جنات النعيم» أعلى درجة في الجنة» 


© الكشافء الزمخشريء /١‏ /7917. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


١‏ دك 


جوف ليس 


ليس فوقها درجة؛ اختص بها صلى الله عليه 
وسلم دون غيره من أنبياء الله تعالى ورسله 
عليهم الصلاة والسلام. 

فقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: (إذا سمعتم المؤذن» 
فقولوا مثل ما يقولء ثم صلوا علي فإنه من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرّاء 
ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في 
الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ وأرجى 
أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت 
له الشفاعة)27. 

وسمّيت درجة النبي صلى الله عليه 
وسلم الوسيلة؛ لأنها أقرب الدرجات إلى 
العرش» وأصل الوسيلة القرب» من وسل 
إليه إذا تقرب إليهء ومعناها الوصلة» ولهذا 
كانت ع الجنة وأشرفها وأعظمها نورًا 
ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم 
الخلق عبودية لربه وأشدهم له خشية كانت 
منزلته أقرب المنازل لعرشه ع" 

لذا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم 
حث أمته وأمرها أن يسألوا الله تعالى له 
الوسيلة لينالوا بهذا الدعاء شفاعته صلى الله 


2.220 أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الصلاقء 
باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعف ثم 
يعلي على التي على اتلد هلي ربش لم 
يسأل له الوسيلة» /١‏ 7/8/8 رقم 784. 

9 انظلر: فى اكير اللي 1ر1 ا 





عليه وسلم في الآخرة. 

وكما أن درجة الوسيلة أعلى درجة في 
الجنة لا تكون إلا لنبينا محمد صلى الله 
عليه وسلمء فهناك أيضًا أدنى أهل الجنة 
منزلة» فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (سأل 
موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة» قال: 
هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة 
الجنةء فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي 
ربء كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا 
أخذاتهم, فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل 
ملك من ملوك الدنياء فيقول: رضيت رب» 
فيقول: لك ذلك؛ ومثله ومثله ومثله ومثله» 
فقال في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا 
لك وعشرة أمثاله. ولك ما اشتهث نفسك» 
ولذت عينك» فيقول: رضيت ربء قال: 
رب فأعلاهم منزلة, قال: أولئك الذين 
أردثت» غرست كرامتهم بيدي» وختمت 
عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع - ولم 
يبخطر على قلب بشرء قال: ومصداقه في 
كناب اللدغز وجل ٍِ قلا مهلم تنس دو 

من يعن [السجدة ب 

97 درجات الجنة ومنازلها العالية 
متفاوته بعضها فوق بعضء أعدها الله تعالى 
لعباده المؤمئين من أهل الجنة على قدر 
) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء /١‏ لاك 
رقم 184. 


إيمانهم وأعمالهم وتوفيق الله تعالى لهم» 
وأعلى تلك الدرجات الفردوس» ولا تئال 
تلك الدرجات العلى إلا بالطاعة والإيمان 
والعمل الصالح» والتنافس والتسابق في 


لمن 


م 
تحدث القرآن كثيرًا عن الجنة وصفاتها 

وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله 

تعالى لعباده المؤمنين» وسوف نستعرض 

فى هذا المبحث بعض ما جاء فيها من خلال 

النقاط الآنية: 

أولذة أبواب الجند: 


ذكر القرآن الكريم في آياته أن للجنة أبوايًا 
يدخل منها المؤمنون إلى جنات الخلد. 

وفي معنى الباب يقول الراغب 
الاصفهاني: «الباب يقال لمدخل الشيى. 
وأصل ذلك: مداخل الأمكنة» كباب المدينة 
والدار والبيت» وجمعه: أبواب» قال تعالى: 
لوَاسَئَبمًا الاب وَقَدَتَ كَنِيِصَهُه من دثر 
وَألْمََاسَيَدَهًا َدَا آلبَاب# [يوسف: 70]. 

وقال تعالى: «إلا مَدَسُلُوأْمِنْ باب وحار 
وَأَدحْلومِن بوب مُتََرَكَوَ 4 سطع 53 ], 

ومنه يقال في العلم: باب كذاء وهذا 
العلم باب إلى علم كذاء أي: به يتوصل 
إليه» وقد يقال: أبواب الجنة وأبواب جهنم 
للأشياء التي بها يتوصل إليهما»'"". 

أما أبواب الجنة قال تعالى: #8 وَسِيقَ 
اليرت انوا مي إل الحنَةَ يمرا حي إذا 
جَاءُوهَا وَفِحَتَ أبوبُهَا وَكَالَ لخر حَرَتهًا 
سكم عقِسحكع ير تنوكا حَيدنَ 
)١(‏ المفردات ص180 ١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


500 


حف اليس 
40 [الزمر: /9]. 


قال ابن كثير رحمه الله: «وهذا إخبار 
تو إل ااء أي: 
جماعة بعد جماعة: المقربون. ثم الأبرار ثم 
الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم كل طائفة مع 
من يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء والصديقون 
مع أشكالهم» والشهداء مع أضرابهم» 
والعلماء مع أقرانهم» وكل صنف مع صئف» 
كل زمرة تناسب بعضها بعضًا»7". 

وتصف هذه الآية الكريمة المشهد 
العظيم للمؤمنين الوافدين إلى جنات 
الخلد التي أعدها الله تعالى لهمء حيث 
تتلقاهم الملائكة وتحييهم وتهنيهم بسلامة 
وصولهم ودخولهم الجنة والخلود فيهاء» 
«#سَلَمُ مَل ع َلِتِحكُمَ يشر فَأَمُْلوَهَا خَِرينَ 4 

وقال تعالى: 0 
)4 [ص: ١ه‏ 

أي: 00 مفتحة لهم الأبواب", 
وإنما قال: «مفتحة» ولم يقل مفتوحة: 
لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس» كما قال 
الحسن البصري: كلوه انفتحي» فتنفح. 
انغلقي» فتنغلق. وقيل: تفتح لهم الملائكة 


. 119/9 تفسير القرآن العظيمء‎ 3 )١( 

(؟) المصدر السابق /ا/ لالا. 

(") انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
1/1 





يقول ابن القيم رحمه الله: (وإن في تفتيح 
الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم 
وإيابهم وتبوءهم في الجنئة حيث شاؤواء 
ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتتحف 
والألطاف من ربهمء ودخول ما يسرهم 
عليهم كل وقتء وأيضًا إشارة إلى أنها دار 
أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما 
كانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنيا»”؟". 

وجاء في الحديث الصحيح عن سهل بن 
سعد رضي اللهء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب 
يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمون)”* . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من 
أنفق زوجين في سبيل اللهء نودي من أبواب 
الجنة: يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من 
أهل الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن كان 
من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» 
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من 
تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل يدعى أحد 
من تلك الأبواب كلهاء قال: (نعم وأرجو أن 


2 حادي الأرواح؛ ابن القيم /١‏ 5 0. 
)2 أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة 
أبواب الجنق 5/ 2319 رقم /01 77. 


تكون منهم)!". 

وهذه الأدلة تثبت أن للجنة أبوابًا كثيرة 
ذكرت في القرآن الكريم بشكل عام دون 
تفصيل أو مسمياتء إلا أن السنة النبوية 
المطهرة بينت شأن تلك الأبواب وعددها 
وسمّت بعض أبوابها وذكرت سعتها. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي 
رحمه الله: «وقد أبهم الباري سبحانه أبواب 
الجنة في الطاعات ليلتزم الراجي لدخولها 
سه 

وأما عدد أبواب الجنة فقد ورد فى 
الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وأن 
عيسى عبد اللهء وابن أمتهء وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حقء وأن 
النار حق» أدخله الله من أي أبواب الجنة 
الثمانية شاء)70. 

وأما سعة أبواب الجنة» فقد ورد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (إن ما بين المصراعين 
6 أكرح يهان سه عي لس 


باب الريان للصائمين» ؟/ 0 ؟. رقم /1891. 
زفق قانون التأويل» أبو بكر بن العربي» 4/١‏ . 
سر أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 

باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه 


دخل الجبة وحرم على الثاره أ/لاسف رقم 
01 


إلنن 


من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو 
كما بين مكة وبصرى)!). 

قال الإمام التووي رحمه الله: 
المصرافال جاتنا البأن» وعجر مدنة 
عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين؛ وأما بصرى 
وهي مدينة معروفة؛ بينها وبين دمشق نحو 
ثلاث مراحل وهي مدينة حوران» وبينها 
وبين مكة فلي لفل 

ولعلو شأن الجنة وأبوابها فأن أول من 
يقرع بابها سيدثا النتبي محمد صلى الله عليه 
وسلم» ولا تفتح أبواب الجنة لأحد قبل 
رسول لك عل السعيد وسنم حيريو 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (آني باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: 
محمدء فيقول: بك أمرث لا أفتح لأحد 
قبلك)20. 

ويتبين مما مضى أن الجنة ذات أبواب 
واسعة عظيمة تليق بسعتهاء وتدل على 
علو شأنها ومنزلتها وقدرهاء يدخل منها 
المؤمنون الجنة» وأن أول من يقرع تلك 
(4) أخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 2084/١‏ 

رقم 54 19. 

انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم 59/7. 

أخرجه مسلم في صحيحف» كتاب الإيمان» 

باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم : «أنا 

أرو الذابى يقش في الببظ ولا أكر الأنياء 
تبعاكء /١‏ 21848 رقم /191. 


)2 
0ن 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


لل 


حوف ليس 


الأبواب هو سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام. 
ثانيًا: الأنهار: 


بشّر الله تعالى عباده المؤمنين بأنه أعد 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار في آيات 
عديدة» منها قوله تعالى: امير - 
ءَامَمُوأ وَصيمنُوأ ألصَدِحَدتٍ نَل تت 
من َال بيد ا 


م 2 


وقال 3 1 وله عَرَاوُم مور 


نا ل يكت مترف ين ححَتها اله 
خرييت عه رك جد لطبل 408 لآل 
عمران: 175 ]. 


وسياق هذه الآيات يدل على أن تلك 
الأنهار جارية وموجودة فى الجنة» أعدها 
الله تعالى لعباده المؤمنين» وتكرر ذكرها 
في آيات كثيرة» وكلها مقترنة بحرف «من» 
ما عدا آية واحدة في قوله تعالى: امد 
لح بجنت تْرِى هس التي" تهرك [التوبة: 
.]1١‏ 

ويشير أبن القيم رحمه الله لدلالة هذا 
التكرار بأمور: «أحدها: وجود الأنهار فيها 
حقيقية» والثاني: أنهار جارية لا واقفة» 
والثالث: أنها تحت غرفهم وقصورهم 
وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنياء 
وقد ظن بعض المفسرين أن معنى ذلك 
جريانها بأمرهم وتصريفهم لها كيف شاؤواء 





كأن الذي حملهم على ذلك أنه لما سمعوا 
أن أنهارها تجري في غير أخدود فهي جارية 
على وجه الأرض؛ حملوا قوله تجري من 
تحتها الأنهار على أنها تجري بأمرهم؛ إذ 
لاايكون فوق المكان تحته؛ وهؤلاء أتوا من 
ضعف الفهمء فإن أنهار الجنة وإن جرت في 
غير أخدود فهي تحت القصور والمنازل 
والغرف وتحت الأشجار» وهو سبحانه لم 
بر يقل من تحت أرضها»7". 
«وقد أخبر سبحانه عن جريان الأنهار 
تحت الناس في الدنيا فقال «#أزَيرَا كَمْ 
مكنا من لهم ين ون مَكتهُمْ في الضف 
مَا لد تمن لك وَأرْسلنَا لم عَلِيّم مَدََاا 
وَبحَصَلْن اده رَججوى من توج 4 [الأنعام: 1]. 
فهذا على ما هو المعهود والمتعارف 
وكذلك ما حكاه من قول فرعون ##أوَمَدلِهٍ 
اكه ٍ جك ين تصق 4 [الزخرف: ع0 
ومن نعم الجنة كثرة الأنهار الجارية فيهاء 
وهي أنهار متنوّعة تحدئت بعض الآيات 
الكريمة عن أصنافها وأوصافهاء 0 
تعالى: لامكل الى وود امون نيا أتبة 
ع يأر لك ب مر 
منْخم لدو ِلشَربيتَ رين عسل فصق 1 2 
نظ المت وَمَْضة يزعم © [محمد: 16]. 
أي: صفة الجنة العجيبة العظيمة الشأن 


222 حادي الارواح» 1787/1. 
(9) المصدر السابق. 


التي 2 المتقون الشرك والمعاصي» 
«إنيا هرد 


5 


ين مَل مان غير متغير الطعم 


واللون والرائحة لبد ين َو لم يمير 
طَمَمُهُ كما تتغير ألبان الدنيا ادا 


شيع 3 هاما طحي اذى 39008 
مَنخَرِآدةٍ وَلِشَرِينَ # أي: لذيذة» ليس فيها 
0 طعم وريح» ولا غائلة سكر» وإثما 
هي تلذذ محضء «إوأنكدي تصق 4 لم 
يخرج من بطون النحل فيخالطه شمع أو 
)2 
غعيره ٠.‏ 

قيل: بدأ من هذه الأنهار بالماء لأنه 
لا يستغنى عنه قطء ثم باللبن لأنه يجري 
مجرى المطعوم والمشروب في كثير من 
الأوقات» ثم بالخمر؛ لأنه إذا حصل الري 
والمطعوم تشوقت النفس إلى ما يلتذ به» ثم 
بالعسل لأنه فيه الشفاء في الدنيا مما يعرض 

من المشروب والمطعوم فهو متأخر فى 
الرتبة 0 

وجاء هذا التنويع في الشراب ليلبي 
رغبات البشر» ويستثير فيهم شوقهم 
إلى الجنةء فالمشهد في الآية كله أشربة 
وهي أنهار أيضا لتوحي بالكثرة والوفرة» 
والديمومة وعدم الانقطاع» وإن كانت هذه 
الأشربة معروفة لدى الئاس في الدنياء إلا أن 
طعمها مختلفء ونوعها أجود”. 


7518 /0 انظر: البحر المديد» ابن عجيبة‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
وظيفة الصورة الفنية في القرآن» عبد السلام‎ )( 


لذن 


وذكرت الأحاديث الشريفة أن في الجنة 
أربعة أنهار» كما ورد عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(رفعت إلى السدرة: فإذا أربعة أنهار: نهران 
ظاهران» ونهران باطنان» فأما الظاهران: النيل 
والفرات» وأما الباطنان: فنهران في الجنة... 
الحديث). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيحان 
وجيحان» والفرات والنيل كل من أنهار 
الجنة) 20 

قال الإمام ملا علي القاري رحمه الله: 
«إنما جعل الأنهار الأربعة من أنهار الجنة» 
لما فيها من العذوبة والهضمء ولتضمنها 
البركة الإلهية» وتشرفها بورود الأنبياء إليها 
وشربهم منهاة 7 

ولايمكن القول أن أنهار الجنة تنحصر 
في هذه الأربعة التي ذكرت في الأحاديث 
السابقة؛ وذلك لأن تلك الأحاديث ذكرت 
أسماء بعض أنهار الجنة» ولم تذكر أنواعها 
بالتحديد التي قال تعالى عنها: «اَكَل مد 

الراغب» ص 7"56. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة» 
باب شرب اللين» 4/97 «لعرقم 0453١‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب ما في الدنيا من 
أنهار الجنق 4 / 7187 رقم 7859 
مرقاة المفاتيح» الملا علي القاري» 
اه 


2) 


00 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


لاا 


وفيس 


لتق وعد الْمتَعُوب في أتبلر ين مَل أيه 
من و _- لمعم 2 
تومن عَسلِمُصَلق © [محمد: 16 

فالماء واللبن والخمر والعسل كلها أنهار 
من كل الأصناف التي ذكرت. 

قال الزركشي: «فأعاد ذكر الأنهار مع 
كل صنف» وكان يكفي أن يقال فيها: أنهار 
من ماء» ومن لبن» ومن خمرء ومن عسل» 
لكن لما كانت الأنهار من الماء حقيقة وفيما 
عدا الماء مجارًا للتشبيه» فلو اقتصر على 
ذكرها مع الماء وعطف الباقي عليه لجمع 
بين الحقيقة والمجازء فإن قلت: فهلا أفرد 
ذكر الماء وجمع الباقي صيغة واحدة؟ قيل: 
لو فعل ذلك لجمع بين محامل من المجاز 
مختلفة في صيغة واحدة» وهو قريب في 
المنع من الذي قبله20, 

وعلى ذلك يتبين أن في الجنة أنهارًا 
كثيرة» جعلها الله تعالى نعيمًا لعباده 
المؤمنين وأوليائه الصالحين» وهي متنوعة 
الأشكال والألوان والمذاق بين ماء عذب» 
ولبن سائغ» وخمر شهي» وعسل صافيء 
ومختلفة الأسماء والعدد كما مرّ في الآيات 
والأحاديث المتقدمة» ومن الأنهار التي 
ذكرت في القرآن الكريم ما يأتي: 

.١‏ أنهار من ماء. 

قال تعالى: «إفيا أب 


200 البرداف ركني 11/7 


دك م كي» 





[محمد: .]١6‏ 
أي: أنهار من ماء غير متغير الريح» يقال 
منه: قد أسن ماء هذه البئر: إذا تغيرت ريح 
مائها فأنتنت» فهو يأسن أسناء وأما إذا أجن 
الماء وتغير» فإنه يقال له: أسن فهو يأسن» 
ويأسن أسوناء وماء أسن» وهذه المياه ليست 
كالتي في الدنيا؛ لأن المياه في الدنيا تتغير 
بأحد وجهين: إما النجاسة وآفة تصيبهاء أو 
لطول الزمان والمكثء فيخبر أن ليس في 

الجنة شيء يغير مياهها''". 

ولم ترد كلمة (تجري) للأنهار في 
هذه الآيةء لأن الماء الآسن لا يكون إلا 
بركود الماء» فلم يتطلب السياق ذكر كلمة 
(تجري)» أما في قوله تعالى: «إبَتَرى 

تَحتِها الْأَتمكر؟: لم يكن هناك من داع 
لتحديد «إغَيرٍ اسن © آنه جاء :وصضقف 
الأنهار بالجريان الأمر الذي لا يؤدي إلى 
أن تأسن الماء1 . 

وتؤكد الآية الكريمة حقيقة علمية: 
«قبل أن يكشف العلم بوسائله وأدواته 
عالم الميكروبات أي الجراثيم التي توجد 
في الماء الراكدء الذي يصير مستودعا 
لملايبن البكتيريا والطفيليات الضارة التي 
تصيب الإنسان والحيوان بالأمراض» 
22( انظر: جامع البيان» الطبري» 02000 

تأويلات أهل السنةء الماتريدي» 07 

() انظر: لمسات بيانية»ء فاضل السامرائي 

صن 5 


فأنه لما اخترع الإنسان المناظير المكبرة 
رأى بواسطتها كيف أن الماء الراكد يموج 
بملايين الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين 
المجردة» وتتكاثر بسرعة هائلة؛ فتفسد الماء 
وتجعله متغير الرائحة والطعمء وسببًا في 
الأمراض والأوبئة التي ما كان أحد يعرف 
مصدرها قبل اكتشافها بواسطة المجهر 
(الميكروسكوب) أي: مكبر الصور إلى 
درجة كبيرةة 20 

اللبن جمعه: ألبان» قال تعالى: «(أئب” 
من لون © [محمد: 16]. 

أي: «الم يحمض ولم يصر قارصًا ولا 
حازرًا كألبان الدنياء وتغير الريح لا يفارق 
تغير الطعم»/". 

قال الطبري: «لم يتغير طعمه لأنه لم 
يحلب من حيوان فيتغير طعمه بالخروج من 
الضروع؛ ولكنه خلقه الله ابتداء في الأنهار» 
فهو بهيئته لم يتغير عما خلقه عليه»”. 

*. أنهار من خمر. 

قال تعالى: لوَأتكر ين رِلَدَََرَ 4 
[محمد: .]١6‏ 

أي: «وفيها أنهار من خمر لذيذة لهمء إذ 
لم تدنسها الأرجلء؛ ولم ترثّقها (تكدرها) 


)١(‏ القرآن وإعجازه العلمي» محمد إسماعيل 
ص7 .١١‏ 


(؟) تفسير المراغى» 08/75. 
4 جامع البيان» الطبري» 151//77. 


لبن 


الأيدى كخمر الدنياء وليس فيها كراهة 
طعم وريح؛ ولاغائلة سكر وخمار كخمور 
الدنياء فلا يتكرّهها الشاربون»2. 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: 
«في الخمر أربع خصال: السكرء والصداع» 
والقيء» والبول» وقد ذكر الله خمر الجنة 
فنزهها عن هذه الخصال)0©). 

وهذا من فضل الله تعالى على عباده 
المتقين أن جعلهم يتلذذون بالخمر الذي 
حرموا منه في الحياة الدنيا؛ جزاء لهم على 
طاعتهم وانقيادهم لأمر الله تعالى» فخمر 
الدنيا كريهة الرائحة تسلب عقل من شربهاء 
خلاف خمر الجنة التي وصفت باللذة 


الكاملة. 
قال تعالى: موَنهر مْنْ عَسَلٍ مُصَق # 
[سحيدة 186 ]ء 


أي: «وفيها أنهار من عسل قد صِفى 
من القذى وما يكون فى عسل أهل الدنيا 
قبل التصفية من الشمع وفضالات النحل 
وغيرها»0". 

5. الكوثر. 

قال تعالى: «إإِنَا أعَطيْسلك الْكوْمرَ 
42 [الكوثر: .]١‏ 

واختلف أهل التأويل في معنى الكوثر 


(4) تفسير المراغي 68/١‏ 
(0) النكت والعيونء الماوردي» 0/ 857. 
(5) المصدر السابق. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


وفيس 


على أقوال» منها 
القول الأول: أنه نهر في الجنة» وهو 
المشهور والمستفيضص عند السلف 


والخلف'''» واستدلوا على ذلك بما ورد 
عن أنس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (بينما أنا أسير في الجنة: إذا 
أنا بئهرء حافتاه قباب الدر المجوف». قلت 
ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثرء الذي 
أعطاك ربك. فإذا طينه - أو طيبه - مسك 
أذفر)'". 

وعن ابن عباسء قال: «الكوثر: نهر 
في الجنة حافتاه من ذهب وفضة» يجري 
على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج» 
وأحلى من العسل»6”"» وقال أيضًا: نهر 
أعطاه الله محمدًا صلى الله عليه وسلم في 
الجنة 9 . 

القول الثاني: أنه حوضء والأخبار فيه 
مشهورة» ووجه التوفيق بين هذا القول 
والقول الأول أن يقال: لعل النهر ينصب في 
الحوضء أو لعل الأنهار إنما تسيل من ذلك 
الحوضء فيكون ذلك الحوض كالمنبع*. 

قال عطاء: «حوض في الجنة أعطيه 


(1) انظر: مفاتيح الغيبء الرازي» 81/87. 
22( أحرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» 
باب في الحوض» // ءرقم 2.1081 

() جامع البيان» الطبري 545/75. 
(4) المصدر السابق» 4؟/555. 
(0) انظر: تي اقيبه افلنه»/5017 





رسول الله صلى الله عليه وسلم»7". 

القول الثالث: عني بالكوثر الخير الكثير» 
وهو قول ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» 
وقتادة7 , 

قال الراغب الاصفهاني: «قيل: هو نهر 
في الجنة يتشعب عنه الأنهار» وقيل: بل هو 
الخير العظيم الذي أعطاه النبي صلى الله 
عليه وسلم» وقد يقال للرجل السخي: كوثر» 
ويقال: تكوثر الشيء: كثر كثرة متناهية»7". 

والأقوال كثيرة ومتعددة في تأويل معنى 
الكوثرء وأولى هذه الأقوال بالصواب قول 
من قال: هو اسم النهر الذي أعطيه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؛ لتتابع 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك. 
بالنهر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم 
فلا معدل عنه)!3, 

ويتضح مما تقدم أن من نعم الجنة 
التي لا تنتقطع ولا تفنى أن جعل الله تعالى 
فيها أنهارًا جارية من الماء واللبن والخمر 
والعسلء والكوثر الذي أعطاه الله تعالى 
لنبينا محمد صلى الله عليه وسلمء ترده 
أمته يوم القيامة» ثبث بالآيات والأحاديث 
(5) انظر: جامع البيان» الطبري» 5 ؟/ /54. 
0 انظر: المصدر السابق. 


(8) المفردات ص"١7.‏ 
(9) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 8/ 77/. 


المتقدمة. 
تالكا العموقة 

5 يكنف القرآن بذكر الأنهار الجارية 
في الجنة» بل تحدث عن العيون المتفجرة 
والمتنوعة فى أرجائهاء أعطاها الله تعالى 
لعباده المتقين» قال الله تعالى: 3 إرت 
لْميِّينَفى جَتت وَعُهُون (6)5 [الحجر: 40]. 

وذكرت عيون الجنة في آيات كثيرة» 
حيث بينت أسماء بعضها وميزتهاء وهذا من 
فضل الله تعالى الذي أعده لعباده المتقين 
بحسب مراتبهم في الجنة» ومن تلك العيون 
مايأتي: 

١‏ تسنيم. 

أخبر الله تعالى عن العين التي يشرب منها 
المقربون في الجنة فقال تعالى: «إوَيرَامه. 
من تك يرث يبا النتورت 400 
[المطففين: /8-51؟]. 

قال الإمام الرازي: «تسنيم: علم لعين 
بعينها في الجنة» سميت بالتسنيم الذي هو 
مصدر سنمه إذا رفعه؛ إما لأنها أرفع شراب 
في الجنة» وإما لأنها تأتيهم من فوق» على ما 
روي أنها تجري في الهواء مسنمة فتنصب 
في أوانيهم» وإما لأنها لأجل كثرة ملئها 
وسرعته تعلو على كل شيء تمر به وهو 
تسنيمه» أو لأنه عند الجري يرى فيه ارتفاع 
وانخفاضء فهو التسئيم أيضَاء وذلك لأن 


إلنن 


أصل هذه الكلمة للعلو والارتفاع»7". 

وقوله تعالى : '#عبْنًا عرب يها ألْمئيؤرت 
450 أي: يشربها المقربون صرفًاء وتمزج 
لأصحاب اليمين مزجّاء قاله ابن مسعود» 
وابن عباس» ومسروقء وقتادة» وغيرهم7". 

8 سلسييل. 

ذكر الله تعالى أن في الجنة عينًا تسمى 
الساسيل: 

قال تعالى: «إعئايبا شي نيلا (42 
[الإنسان: 18]. 

واختلف أهل التأويل في معنى 
لسَنْيلًا4 على ستة أقوال: 

أحدها: أنه اسم لهاء قاله عكرمة. 

الثاني: معناه سل سبيلًا إليهاء قاله علي 


رضى الله عنه. 

الثالث: يعني سلسلة السبيل» قاله 
مجاهد. 

الرابع: سلسلة يصرفونها حيث شاءواء 
قاله قتادة. 


الخامس: أنها تنسل في حلوقهم انسلالا» 
قاله ابن عياس. 
السادس: أنها الحديدة الجريء قاله 


مجاهد أيضا. 
قيل: عنى بقوله سلسبيلا سلسة منقادًا 
ماؤهاء وهو قول قتادة. 


.97 /"١ مفاتيح الغيبء الرازي»‎ )١( 
.707 /8 (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ 
.370/1/5 انظر: النكت والعيونء الماوردي»‎ )« 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


اا 





حوفلليس 


وقال آخرون: عني بذلك أنها شديدة 
الجرية» قاله مجاهد. 

وقال بعضهم: إن سلسبيل صفة للعين 
بالتسلسل» وقيل: إنما أراد عيئًا تسمى 
سلسبيلاء أي: تسمى من طيبها السلسبيل» 
أي: توصف لاير680 

قال الطبري: «والصواب من القول في 
ذلك أن قوله: «إشيّ سَلْبِلا» صفة للعين» 
وصفت بالسلاسة في الحلقء وفي حال 
الجري» وانقيادها لأهل الجنة يصرفونها 
حيث شاءواء كما قال مجاهد وقتادة؛ وإنما 
عني بقوله فشي 4: أي توصف»06(". 

*. الكافور. 

قال تعالى واصمًا عين الكافور: #إإنَّ 
الْدَترارَ مروت ين كأين كنت هِرّلجْهًا 
كَافورًا 8 عَيًا ترب يبا عبَاد أله يسَجَرُونهًا 
تَفْجِي](4)52 [الإنسان: ه-5]. 

أي: «إن الذين بروا بطاعتهم ربهم فأدُوا 
فرائضه واجتنبوا معاصيه يشربون من خمر 
كان مزاج ما فيها من الشراب كالكافور طيب 
رائحة وبردًا وبياضَاء وهذا المزاج من عين 
يشرب منها عباد الله المتقون وهم في غرف 
الجنات؛ يسوقونها إليهم سوقًا سهلًا إلى 
حيث يريدون» وينتفعون بها كما يشاءون» 
ويتبعهم ماؤها إلى كل مكان يحبون وصوله 


.١١1//94 انظر: جامع البيان» الطبري»‎ )١( 
.١١9/؟‎ 5 (؟) المصدر السابق‎ 





إليه» 7 , 

وقوله تعالى: (إسَجروها ترا أي: 
«يفجرون تلك العين التي يشربون بها 
وقصورهم تفجيراء ويعني بالتفجير: الؤسالة 
ا || "نك 
والإجراءة ". 

وهذه من النعم التي أعدها الله تعالى 
لعباده المتقين» فتلك العيون التى يفجرها 
الله تعالى لهم زيادة في المتعة والتلذذ 
وهم في الجنات يتصرفون فيها كيف 
شاؤواء وحيث أرادوا من دورهم ومنازلهم 
ومجالسهم» بيحسبه مراتبهم في الجنة؟ 
جزاء بما كانوا يعملون. 
رابعًا: ١‏ لقصو و2 

إن من نعيم الجنة الذي وعد الله عز 
وجل به عباده من المؤمنين والمؤمنات أن 
جعل لهم قصورًا في الجنة. 

قال الله تعالى: ذا تارك لمن 2 
لتر وَيجَمَ لك فصوا 40 [الفرقان: .]٠١‏ 
أن الجئة ليست مجرد أشجار وثمار تجري 
من تحتها الأنهار الجارية وتتفجر منها 
العيون» بل فيها قصور ومساكن وبيوت 
وخيام يسكن داخلها المؤمنون في حياتهم 
() تفسير المراغي.» .١55/79‏ 
2١‏ جامع البيان» الطبري» 5؟/ 44. 


الخالدة في الجئّة» قال عي وعد أنه 
لْمْؤمِنت وَالْمْؤْسِتِ جَنّتِ جرِى من تنا 
كم تْهلرٌ خَلْلِوتَ فيا ومس عن ييه ف 


ل 


جَنّتِ عدن وَرضْوانق أله كبر دِكَ هو 
لْمَورُالْمَظِيمَ 40857 [العوبة: ؟0]. 

وقد سمى الله تعالى في آيات أخرى هذه 
المساكن بالغرفات: قال تعالى: «للكن الَذِنَ 


2-6 د 2 ع 2 


انوأ ريم د جنوه تينية تجرداين 
3 وَعَدَأئله يلت أله لاد (4)8 
لالزمر ا 


والغرف في الجنة هي القصور الشاهقة 
طباق فرق طباق» فيئيات سحكمات 
مزخرفات عاليات27. 

ووصف الإمام القرطبي تلك القصور 
بقوله: «قصور من الزيرجد والدر والياقوت 
يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة عامة7". 

وذكرت السنة النبوية المطهرة بأن الله 
تعالى أعد قصورًا في الجنة لعباده المؤمنين» 
حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم 
بعض القصور التى شاهدها فى الجنة وذلك» 
كما وزة عن جابر ين عبد اللهء قال؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دخلت 
الجنة» فإذا أنا بقصر من ذهبء فقلت: لمن 
هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش» فما منعني 
أن أدخله يا أبن الخطاب. إلا ما أعلم من 


.41/89/ انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير»‎ )١( 
.7١ 4/8 (؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي»‎ 


إن 

غيرتك)» قال: وعليك أغار يا رسول الله0". 

ومن كمال النعم أن أهل الجنة يعرفون 
مساكنهم وقصورهم التي أعدت لهم في 
الجنة كما قال تعالى: َيِه دعكا 
لح (4)3 [محمد: "]. 

أي: «عرّفها وبيّنها لهم» حتى إن الرجل 
ليأتي منزله منها إذا دخخلها كما كان يأتي 
منزله في الدنياء لا يشكل عليه ذلك»97". 

ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 
(يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على 
قنطرة بين الجئة والنار» فيقص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا» حتى 
إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» 
فوالذي نفس محمد بيد لأحدهم أهدى 
بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)'*2. 
خامسًا: الآثاث: 

ذكر القرآن الكريم في بعض آباته أثاث 
أهل الجنة» ومنه ما يأتي: 

.١‏ السرر. 

وصف الله تعالى سرر أهل الجنة فقال 


تعالى: «كية شت رتو لطر . 
]. 
09١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التعبير» 


باب القصر في المنآم» 4/ 34 رقم 0754. 
(4) جامع البيان» الطبري؛ ؟150/5. 
)2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب القصاص يوم الجمعة» 2 رقم 
100 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 





وفيس 


وقال تعالى: «أعَلَ سُرُرِمَوَسُويوْ 48 
[الواقعة: 16]. 


وقال تعالى: ليها سر 0 وعد 4 
[الغاشية: 17]. 

وهذه السرر قد صف بعضها إلى بعض» 
وقوبل بعضها ببعضء مرمولة بالذهب» 
مشبكة بالدر والياقوت» عالية في الهواء 
وذلك لأجل أن يرى المؤمن إذا جلس 
عليها جميع ما أعطاه ربه في الجنة من النعيم 
والملك0. ١‏ 

والسرر قد تكون في الدنيا مصفوفة» 
ولكن لا تكون موضونة؛ أي: منسوجة؛ 
والوضن: لا يكون بين السرر في الآخرة 
لكن موصولة بعضها ببعض!". 

1. الفرش 

قال 99 «( متكي عل فرش بادا من 
إستَيرق وق الْجتيق بيه 0 

وقال تعالى: «إوفش مَرَوْعَةَ 412 
[الواقعة: 4 7]. 

فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق 
وهذا يدل على أمرين» أحدهما: أن 
ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنهاء لأن 
بطائنها للأرض» وظهائرها للجمال 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري» 7/ 44» التكت 

والعيون, الثعلبي» 2171/4 مفاتيح الغيب» 


.14 /5١ الرازي»‎ 


(؟) تأويلات أهل السنة السالروني 71 ماق 





والزينة والمباشرة» والثاني: يدل على أنها 
فرش عالية» لها سمك وحشو بين البطانة 


والظهارة. 

*'. التمارق. 

قال تعالى: ©أوَثَارِفُ مصفوفة (4)8 
[الغاشية: 16]. 


والتمارق: اجمع نمرقة» وهي: الوسادة 
التي يتكىء عليها الجالس والمضطجع» 
ومصفوفة: أي جعل بعضها قريبًا من بعض 
عا أي أينما أراد الجالس أن يجلس 
وجدهاة27. 

قال ابن عباس: التمارق: الوسائد» وكذا 
قال عكرمة» وقتادة» والضحاك» والسدي» 
والثوري» وغيرهه!*) 

فمعنى الآية: ووسائد مصفوف بعضها 
إلى جوانب بعضء فإن شاءوا جلسوا عليهاء 
وإن أرادوا استندوا إليهاء وإن أحبوا أن 
يجلسوا على بعضها ويستندوا إلى بعض 


فعلوا. 

؟. الأرائك. 

قال تعالى: لمتكي فبَا عل الارايك حم 
لتاب وَحَسُدَتُ مَرقققًا © [الكهف: .]١‏ 


ومعنى الاتكاء: جلسة الراحة والترف» 
قيل: الاضطجاعء وقيل: التربع في 


© التحرير والتنوين 8017/9٠‏ 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 
1 

.١6 /"٠ تفسير المراغيى‎ )4( 


الجلوس27. 

الأرائك: جمع أريكة» وهي سرير في 
سباق لسري رسك لديم د 
والحجلة: قبة من ثياب تكون في البيت 
تجلس فيها المرأة أو تنام فيهاء ولذلك يقال 
للنساء: ربات الحجالء فإذا وضع فيها سرير 
للاتكاء أو الاضطجاع فهي أريكة» ويجلس 
: مسوم بوه 
أهل الترف7". 

وقوله : #إم عالتَوَاب وبحسنت ميقا 4» أي: 
نعمت الجنة ثوابًا على أعمالهم؛ يعست 
مريَنقا 4# أي: حسئت منزلا ومقيلا 
عام , 

ه. الأكواب. 

وصف الله تعالى أكواب أهل الجنة» 
فقال تعالى: لإوَيآثُ عَم ليواي 
انتقو كقواريبَأ 42 [الإنسان: 16]. 

وقال تعالى: واوا تَرَسوعةٌ 45 
[الغاشية: 4 .]١‏ 

ثم أخبر أن تلك الأكواب قوارير من 
فضة»ء قيل: هي من فضة» ولها صفاء 
القوارير» يرى ما فيها من الشراب من 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 
65 التحرير والتنويرء 715/16. 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» »451١/5١‏ 

التحرير والتنويه 5/16 71. 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثيره 167/6 . 


لبن 


خارجها؛ لصفائها). 

أي: يطوف عليهم نخدم الجنة بأواني 
الطعام» وهي من فضة خالصة» ويأكواب 
الشراب» وهي أيضًا من فضة» وقد جعلت 
هذه الأكواب جامعة بياض الفضة» وصفاء 


الزجاج وشفافيته. 
وعلي بقرله: «زاقات تتشة»: 


أنها موضوعة على حافة العين الجارية» 
كلما أرادوا الشرب وجدوها ملأى من 


الشراب20. 

*. الزرابي. 

قال تعالى: (أوَبَرَا توه (4)5 [الخاشية: 
1]. 


والزرابي: جمع زرب» وهو ضرب من 
الثياب محير منسوب إلى موضع» وعلى 
طريق التشبيه والاستعارة قال: مإوَرََانٌ 
مول 0 

جني 5 روم 2 

قال ابن كثير: «وقوله تعالى: اورَاي 
بوك قال ابن عباس: الزرابي: البسط» 
وكذا قال الضحاك» وغير واحدء ومعنى 
مبئوثة» أي: هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس 
عليها»”. 

وعلى هذا فإن الزرابي نوع من أثاث 
الجنة» وهي: البسط التى يجلس عليهاء والتى 
(4) تأويلات أهل السنة الماتريدي» ."557/1١‏ 
(5) جامع البيان» الطبري» 4 .741//١‏ 


5( انظر: المفردات» ص /ا. 
© انظر: تفسير القرآن العظيمء 785/8. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


اا 





وفيس 


تكون مبثوثة» أي: مفرقة في المجالس. 

/. العبقري. 

قال تعالى: (إوبمَرِيٍ حصان [الرحمن: 
ك/ا]. 

قال الراغب الأصفهاني: عبقرٌ قيل: هو 
موضعٌ للجنّ ينسب إليه كل تادر من إنسان» 


ره 


وحيوان. وثوب» وقوله تعالى: «وَعَبَئرَيٍ 
حِسَانٍ4» وهو ضرب من الفرش فيما قيل» 
جعله الله مثلا لفرش الجنّة"). 

قال ابن عاشور: «وعبقري وصف لما 
كان فائقًا في صنفه» عزيز الوجود وهو نسبة 
إلى عبقر: اسم بلاد الجن في معتقد العرب 
فنسبوا إليه كل ما تجاوز العادة في الإتقان 
والحسن» حتى كأنه ليس من الأصئاف 
المعروفة في أرض البشر» فشاع ذلك فصار 
العبقري وصقًا للفائق في صنفه»(". 

وقيل إن العبقري: هي الزرابي الحسان» 
أي: البسطء وهو قول ابن عباس وقتادة 
والضحاك والسدي وسعيد بن جبير رحمهم 
الله تعالى77. 

ويتضح مما مضى أن في الجنة التي وعد 
الله تعالى بها عباده المؤمنين أثانًا لا يشبه 
أثاث الحياة الدنياء فأثاث أهل الجنة متعدد 
الأنواع والأشكال» من سرر وأرائك وفرش 


.04 انظر: المفردات» ص4‎ )١( 
.71/6 /”1/ (؟) التحرير والتنوين‎ 





وعبقري ونمارق وزرابي وغيرها. 
ساذصًا: أشحار الحنة:وثمارها. 

لا شك أن الجنة التى أعدها الله 
تعالى لعباده المؤمنين قد نخلق الله تعالى 
فيها الأشجار والثمار متنوعة الأشكال 
والأحجام دائمة العطاءء ولا تشبه أشجار 
الدنيا وثمارها وأن تشابهت فى الأسماء. 
وقد ذكر الله تعالى في آياته الكريمة أنوامًا 
من أشجار وثمار الجنة» منها ما يأتي: 

.١‏ النخل. 

ذكر النخل في القرآن الكريم في عشرين 
موضعًا(* منها قوله تعالى: (أفِيمَاكَكهة كل 
وان (نة)4 [الرحمن: 18]. 

ووصف الله تعالى نخل الجنة بقوله 
تعالى: وَآلشخْلُ ذَاتُ الْذَكار © [الرحمن: 
الاك 

والأكمام: جمع كم -بكسر الكاف- 
وهو وعاء ثمر النخلة» ويقال له: الكفرى» 
فليست الأكمام مما ينتفع به» فتعين أن 
ذكرها مع النخل للتحسين» ووصف النخل 
بذات الأكمام وصف للتحسين فهو اعتبار 
بأطوار ثمر النخل» وامتنان بجماله وحسنه 
كقوله تعالى: لاوَلَكُمٌ فيه جمَالّ يت 


ص سي 


يمرن َية (405 النمل: «افامن 


(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم» محمد فؤاد ص 1/0 


بمنافعها وبحسن منظرها!١.‏ 

قال الحسن البصري: ظإدّا تالآ كار #: 
«أي ذات الليف» فإن النخلة قد تكمم 
بالليف» وكمامها ليفها الذي في أعناقها»”". 

وأفردها بالذكر لكثرتها بالبلاد العربية» 
وكثرة فوائدهاء لأنه يتتفع بثمارها رطبة 
ويابسة» ويتتفع بجميع أجزائهاء فيتخذ 
من خوصها السلال والزنابيل» ومن ليفها 
الحبال»ء ومن جريدها سقف البيوت» 
ويؤكل جمّارهاء ومن ثم ذكرها باسمهاء 
وذكر الفاكهة دون أشجارها0”. 

". الرمان. 

ورد ذكر الرمان في القرآن الكريم في 
ثلاثة مواضع”* 'منها قوله تعالى: لإوالرَيوْنَ 
وَلُعَانَ مُشَبَبهَارَمَرَ متيو © [الأنعام: 949]. 

ووصف الله تعالى الرمان بأنه من أشجار 
الجنة» قال تعالى: «إفييما كهة ول ورتان 
(452 [الرحمن: 58]. 

قال القرطبي: «قال بعض العلماء: ليس 
الرمان والنخل من الفاكهة» لأن الشيء لا 
يعطف على نفسه إنما يعطف على غيره» 
وهذا ظاهر الكلام» وقال الجمهور: هما 
من الفاكهة» وإنما أعاد ذكر النخل والرمان 
)١(‏ انظر: التحرير والتنويرء /717/ 757. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 105/1107. 
2 انظر: تفسير المراغي» .1١8/71/‏ 
(5) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 

الكريم» محمد فؤاد ص 599. 


لذن 


لفضلهما وحسن موقعهما على الفاكهة, 
كقوله تعالى: «اسَنفْظُوأ عَ1َ الصّصلوت 
وَالصّككزة الْوْسَطَن © [البقرة: *؟]. 

وقوله: «إمن كن عَدُوَا َل ومَكَبَكَيَدء 
مَرُسُلِوء وَسِبْرِيلَ وَمِيَكَطلٌ © [البقرة: 206]42. 

وقيل: إنما كررهما لأن النخل والرمان 
كانا عندهم في ذلك الوقت يمنزلة البر 
عندناء لأن النخل عامة قوتهم» والرمان 
كالثمرات»: فكان يكثر غرسهما عندهم 
لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم 
من ألوان الثمار التي يعجبون بهاء فإنما ذكر 
الفاكهة؛ ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما 
وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى 
ما والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في 
الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها. 
وقيل: أفردا بالذكر لأن النخل ثمره فاكهة 
وطعام» والرمان فاكهة ودواءء فلم يخلصا 
للعك0 , 

حكي عن أبن عباس أنه قال: الرمان 
ليس من الفاكهة» وكذلك الرطب؛ لأنهما 
أفردا بالذكر عن الفاكهة» وذكر الفراء هذا 
أيضًا”". 

وقال الإمام الرازي: ذكر الرمان والرطب 
لأنهما متقايلان» فأحدهما حلو والآخر غير 
حلوء وكذلك أحدهما حار والآخر بارد 
6 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /١١‏ 189. 


(5) المصدر السابق» /1857/37197. 
0 انظر: تفسير السمعاني» 0/ /899. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


وفيس 


وأحدهما فاكهة وغذاء» والآخر فاكهة, 
وأحدهما من فواكه البلاد الحارة والآخر 
من فواكه البلاد الباردة» وأحدهما أشجاره 
في غاية الطول والآخر أشجاره بالضد 
وأحدهما ما يؤكل منه بارز ومالا يؤكل 
كامن» والآخر بالعكسء فهما كالضدين 
والإشارة إلى الطرفين تتناول الإشارة إلى ما 
نهم 

وعلى أية حال فأن الرمان سواء أكان 
شجرا أم فاكهة -باعتبار عطف الخاص على 
العام- فهو من نعم الله تعالى على عباده 
المؤمنين في الجنة. 

*. السدر. 

ومن نعيم الجنة أشجار السدر التي 
ذكرها الله تعالى في قوله: «إفي ِدْرٍتصُور 
(4)8 [الواقمة: 14]. 

وقوله: «إف يردْرِتَْضُوو؛: السدر شجر 
النبق لا شوك فيهء من خضد الشوك إذا 
قطعه» أو مثني أغصانه من كثرة حمله» من 
خضد الغصن إذا ثناه وهو رطب»276). 

وفي مخضود ثلاثة أقاويل: 

«أحدها: أنه اللين الذي لا شوك فيه» 
قاله عكرمة» وقال غيره لا عجم لنبقه؛ يقال 
خضدت الشجرة إذا حذقت شوكها. 

الثاني: أنه الموقر حملاء قاله مجاهد. 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب. الرازي؛ 79/ ليه 


(؟) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي. 311/94/65 
مذ 3 لانزيليه الذني' 7017 





الثالث: المدلاة الأغصان؛ وخخص السدر 
بالذكر لأن ثمره أشهى الثمر إلى النفوس 
طعمًا وألذه ريحًا»0". 

قال الراغب الاصفهاني: «السّدر: شجر 
قليل الغناء عند الأكل» ولذلك قال تعالى: 
لودل وَتَىْءِ وين سِنَ ريل 6 [سبأ اك 

وقد يخضد ويستظلٌ بهء فجعل ذلك مثلًا 
لظل الجنة ونعيمها في قوله تعالى: «إف يدر 
عضوو (:)7 [الواقعة: 1]؛ لكثرة غنائه في 
الاستظلال)2). 

ووصف الله تعالى أن ظلال تلك 
الأشجار ممتد دائم بقوله تعالى: وَل مَدُور 
)4 [الواقعة: .]*١‏ 

أي: دائم باق لا يزول ولا تنسخه 
العرمس 20 

وإما ثمار الجنة فلا تشبه ثمار الحياة 
الدنيا إلا بالاسماء. 

يقول الله تعالى: وكير يمت عه 
ويروا للحت ا للم بت تجْرى من 
ها الأئيكر صلم اين عرز 
زوه َاُوأ هنذا ألَِّى رقنا ين َل ايده 
ماله نآ أزوج مره وَهُمْ ها . 
يدوت (ع) 4 [البقرة: 8؟]. 

كلما رزقوا منها: أي أطعموا من الجنة 
من ثمرة رزقًا طعامًا قالوا هذا الذي رزقنا من 
59) النكت والعيوث» الماوردي» ةع. 


2( المفردات» ص”٠1.‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 709/117 


قبل» أي: أطعمنا من الجنة من قبل» قيل: إذا 
أتي بطعام وثمار في أول النهار فأكلوا منهاء 
ثم إذا أتي بها في آآخر النهار» قالوا هذا الذي 
رزقنا من قبل» يعني الذي أطعمنا في أول 
النهارء لأن لونه يشبه لون ذلك» فإذا أكلوا 
منه وجدوا لها طعمًا غير طعم الأول» وقيل: 
معناه كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا 
هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنياء لأن 
لونها يشبه لون ثمار الدنياء فإذا أكلوا وجدوا 
طعمها غير ذلك0, 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس 
في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء 
يعني: أسماء القمار3, 

ومن كمال المتعة واللذه أن هذه الثمار 
دانية مذللة لا مشقة فى التقاطهاء بل هي في 
متناول أيدي أهل الجنةء كما وصفها الله 
تعالى بقوله: «#قطوفها ديه (4)50 [الحاقة: 
77]. 

وقال تعالى: 
[الرحمن: 6 9]. 

أي: «قريب منهمء لأنهم لا يتعبون 
بصعود نخلها وشجرهاء لاجتناء ثمرهاء 
ولكنهم يجتنونها من قعود بغير عناء»7". 

ويتيين مما مضى أن الله تعالى خلق في 
الجنة أشجارًا كثيرة» منها: الدخل والعنب 


."+/١ انظر: جامع البيان» الطبري»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
المضدر السابق ار ؟.‎ ©( 


وَحَق الْجَتَِدِ دان # 


لبن 


والرمان والسدر والطلح والثمار» وغير ذلك 
ما لا يحصىء متنوعة ودانية الثمار ما تكمل 
به متعة أهل الجنة؛ ليتنعموا بها وهي باقية 
العطاء معهم بدوام نعيم الجنة الذي لا يفنى. 
سابعًا: الطعام والشراب: 

إن أهل الجنة يأكلون ويشربون لقوله 
تعالى: «كُلوا وأشْرووا مسا يمَاضْثْرُ مون 
(45 [الطور: 19]. 

أي: «يقال لهؤلاء المتقين في الجنات: 
كلوا أيها القوم مما آتاكم ربكمء واشربوا 
من شرابها هنيئّاء لا تخافون مما تأكلون 
وتشربون فيها أذى ولا غائلة بما كنتم 
تعملون في الدنيا لله من الأعمال», 
ونحو الآية قوله تعالى : «عوأ وروأ ينيم 
أَتَكَنثر ف القَاوتقايَةَ (4)8 [الحاقة: ؟]. 

وقوله تعالى: «هنينًا إشارة إلى خلوهما 
عما يكون فيها من المفاسد في الدنياء منها 
أن الآكل يخاف من المرض فلا يهنأ له 
الطعام» ومنها أنه يخاف النفاد فلا يسخو 
بالأكل؛ والكل منتف في الجئةه فلا مرض 
ولا انقطاعء فإن كل أحد عنده ما يفضل عنه» 
ولا إثم ولا تعب في تحصيله فإن الإنسان 
في الدنيا ربما يترك لذة الأكل لما فيه من 
تهيئة المأكول بالطبخ والتحصيل من التعب 


أو المنة» أو ما فيه من قضاء الحاجة واستقذار 


1680 المضادو اناق 4# 
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ما فيه» فلا يتهنأء وكل ذلك في الجنة 
منتف2376» وترك ذكر المأكول والمشروب 
دلالة على تنوعهما وكثرتهما!". 

ووصف الله تعالى أكل الجنة فقال: 
لمَئل الجن التي تالكر را 
ا بد أكُنْهَا كيم )4 [الرعد: ه:]. 

أي ما يؤكل فيها دائم لأهلهاء لا ينقطع 
عنهم: ولا يزول ولا يبيد» ولكنه ثابتٌ إلى 
غير نهاية. 

وقال تعالى: هكم ِدفُهم فيا بُكرةٌ 
وَعَشيًا © [مريم: ؟5]. 

أي: لهم ما يشتهون من المطاعم» قدر 
وقت البكرة ووقت العشى من نهار الدنياء 
إذ لا ليل في الجنة ولا نهار"». 

ومن طعام أهل الجنة: الفاكهة واللحم 
كما قال تعالى: وأمدَدْكَهُم سَكمَووَكَحْرِيْنَا 
و5 [الطور: ؟7]. 

وقال تعالى: لوفكم مِنَابتَمْرَوْت 2 
َل طيِْمِعَا يفْتمُوكَ (440)5 [الواقعة: ١7-١؟].‏ 

أي: «واختار من المأكول أرفع الأنواع 
وهو الفاكهة واللحم فإنهما طعام المتنعمين» 
وجمع أوصافًا حسنة في قوله ليا 
يَمَْبُوبَ 4 لأنه لو لو ذكر نوعا فربما يكون ذلك 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي» .7١5/7/8‏ 
(؟) اللباب في علوم الكتابء ابن عادل 175/148. 
() انظر: جامع البيان» الطبري» 559/15. 
5( 


انظر: الهناية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب /7/ 5055. 





النوع غير مشتهى عند بعض الناسء» فقال: 
كل أحد يعطى ما يشتهيء فإن قيل: الاشتهاء 
كالجوع وفيه نوع ألم» نقول: ليس كذلك» 
بل الاشتهاء به اللذة» والله تعالى لا يتركه 
في الاشتهاء بدون المشتهى حتى يتألم؛ بل 
المشتهى حاصل مع الشهوة» والإنسان في 
الدنيا لا يتألم إلا بأحد أمرين» إما باشتهاء 
صادق وعجزه عن الوصول إلى المشتهى» 
وإما بحصول أنواع الأطعمة والأشربة 
عنده وسقوط شهوته وكلاهما منتف في 
الآخعرة20. 

وإن تقديم الفاكهة على اللحم للإشارة 
إلى أنهم ليسوا بحالة تقتضي تقديم اللحم 
كما في الجائع؛ فإن حاجته إلى اللحم أشد 
من حاجته إلى الفاكهة» بل هم بحالة تقتضي 
تقديم الفاكهة واختيارهاء كما في الشبعان 
فإنه إلى الفاكهة أميل منه إلى اللحم؛ وجوز 
أن يكون ذلك لأن عادة أهل الدنيا -لا سيما 
أهل الشرب منهم- تقديم الفاكهة في الأكل 
وهو طًّ مستحسن؛ لأنها ألطف وأسرع 
انحدارًا وأقل احتياجًا إلى المكث في المعدة 
للهضمء وقد ذكروا أن أحد أسباب الهيضة 
إدتخال اللطيف من الطعام على الكثيف منه 
ولأن الفاكهة تحرك الشهوة للآكل واللحم 
يدفعها غالبا" . 


)2 مفاتيح الغيب» الرازي» 7/8/ ا الله 
(5) انظر: روح المعاني» الألوسي» .171//١5‏ 


وجاء في الحديث الشريف عن جابر 
بن عبدالله رضي الله عنه» قال: سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلمء يقول: (إن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا يتفلون ولا 
يبولون» ولا يتغوطونء ولا يمتخطون) قالوا: 
فما بال الطعام؟ قال: (جشاء ورشح كرشح 
المسك.» يلهمون السبيح والتحميد» كما 
تلهمون النفس)0". 

ووصف شراب أهل الجنة بقوله تعالى: 


عدهوه ‏ # ا مخ مم ل بيع 
سَقَوَنَ من يق تَحْمُورٍ ([580) يختّشة مِسَكُ 
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وَفِ دَلِكَ مَلَْتَاض الْمَتْتفِسون [©) وَِرَاجْه ين 
تسْنيي4)5 [المطففين: ه0-7"]. 

أي: يسقى هؤلاء الأبرار من خمر صرف 
لاغش فيهاء لم تمسسه الأيدي0", ومزاجه 
من تسنيم (عين في الجنة) يشرب منها 
المقربون. 

قال ابن عباس: «أشرف شراب أهل 
الجنة هو تسنيمء لأنه يشريه المقربون صرقًاء 
ويمزج لأصحاب اليمين»!”. 

ويتضح مما تقدم: أن في الجنة التي وعد 
الله تعالى بها عباده المؤمنين أشهى الطعام 
والشراب» ولا يكون طعامهم من جوع ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة 


والجنة والنار. باب فى صفات الجنة وأهلها 
”رقم 781706 

انظر: جامع البيان» الطبريء 596/55 
تفسير القرآن» السمعاني» 5/ .١/87*‏ 

انظر: المختارة الضياء المقدسي» *:0/1١١‏ 
حلية الأولياء أبو نعيم الأصفهاني» /١‏ 847. 


الا 


22 


لبن 


شرابهم من عطشء بل من كمال نعيمهم 
ثامنًا: اللباس والحلى: 
ذكر الله تعالى في آياته أن الجنة لاعري 


000 


قال تعالى: ا إنََكَ ألا جوع اها ته 


وإن اللباس والحلي والزينة فيها من 
قال تعالى: « وليك جَنَتْ عَدَن جَرى 


مع ود و ند 


ون غم لتر حُلَرَتَ فيا ِنْ أُسَاودٌ من ده 


وه ) خننا يد شط وَإنتتق» 
[الكهف: .]5١‏ 


أي: لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات عدن تجري من دونهم 
ومن بين أيديهم الأنهارء ويلبسون فيها من 
الحلي أساور من ذهب» والسندس وهي 
ما رق من الديباج» والإستبرق: ما غلظ منه 
وثخن, وقيل: إن الإستبرق هو الحرير'. 

ووصف الله تعالى لباس أهل الجنة 
بقوله تعالى: لإوَلِيَاسُهُمْ فِيهنا حتردٌ 4 
[الحج: 737]. 

أي: وجميع ما يلبسونه من فرشهم 
ولباسهم وستورهم حرير» وهو أعلى مما 


(4) انظر: جامع البيان» الطبري» ١8/١18‏ 
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في الدنيا بكثير''"» وإن كان محظورًا عليهم 
في الدنياء فأباحه الله لهم في الدار الآخرة 
لماصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)'"". 

ولباس أهل الجنة لا يبلى كما يبلى 
لباس أهل الحياة الدنيا لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (من يدخل الجنة ينعم لا يبأسء لا 
تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه)”". 

ووصف بعض ثياب أهل الجنة بأنها 
خضراء اللون» كما قال تعالى: إوَيلْسسُونَ 
ابا حرا مّن سدس وَإِسْتَبرْقيٍ © [الكهف: .]١‏ 

ونحو ذلك قوله تعالى: «أعَْ ثاب 
سنس حُصْروَإِسَتَيرَق © [الإنسان: ١‏ 7]. 

لأن الخضرة أحسن الألوان والنفس 
تنبسط بها أكثر من غيرهاء وقيل: أنها تزيد 
في ضوء البصرء وقيل: ثلاثة مذهبة للحزن: 
الماء» والخضرة: والوجه الحسن). 

قال القرطبي: «وخص الأخضر بالذكر 
لأنه الموافق للبصرء لأن البياض يبدد النظر 
ويؤلم» والسواد يذمء والخضرة بين البياض 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 19/17. 
زفق الحروجة الولاايات في يعات كينا عدن 
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما 

يجوز من // 190 رقم 4 087 

(9) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل 
الجنق 7/5 27381 رقم 7875. 

2( انظر: زع للمسائيهاوبمي 7188/8 





والسواد» وذلك يجمع الشعاع». 

ويمكن القول إن ذكر الخضرة إنما جاء 
ترغيبًا للعباد في الجنة؛ وذلك أن هذا اللون 
من أحب الألوان إلى النفس وأكثرها راحة 
وبهجة للناظر. 

ولباسهم غير منحصر فيما ذكر إذ لهم 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من 
اللباس الذي لا يحيط به وصفء ويحلون 
فيها بأنواع الذهب والفضة واللؤلؤ فقال 


ليك ب ماس سي بو عم جرس 


تعالى: «9 نت عَذَنِ يتَخلُوتها لون : 
لظ 2 
(2) [فاطر: م]. 

كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: (تبلغ الحلية من 
المؤمنء حيث يبلغ الوضوء)!". 

ويتضح مما مضى: أن أهل الجنة ينعمون 
باللباس الفاخر من الحرير والسندس 
والإستبرق الذي لا يبلى ولا يتمزق» ولا 
يقتصر اللباس على ذلك بل لهم فيها ما 
يشتهون من الثياب ويحلون فيها بالذهب 
والفضة واللؤلق ما لا تبلى ولا تفنى. 
تاسعًا: نساء أهل الجنة: 


(0) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي» .891//٠١‏ 

زفق أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الطهارة» 
اي طلخ (الحلية. حيك ييل االوضوده 
ررقم 300 


«9 
6 
1 


تحدث القرآن الكريم في بعض 8 
نساء أهل الجنة كما يأتي: 

.١‏ الحور العين. 

وهن زوجات المؤمنين في الجنة غير 
زوجاتهم في الدنيا لقوله تعالى: #حَدَِكَ 
َتَكّجَتَهُم ُو ريو )4 [الدخان: 6]. 

أي: أكرمناهم بأن زوجناهم حورًا عيئّاء 
والحور: جمع حوراء؛ وهي الشديدة بياض 
مقلة العين في شدة سواد الحدقة» والعين: 
جمع عيناء» وهي العظيمة العين في حسن 
س7 

ووصفت الحور العين في قوله تعالى: 

وعدم فَوِوْث الَف عن 0-6 
تكنو )4 [الصافات: 45-44]. 

أي: غاضات الأعين عن غير أزواجهن» 
وقصرن طرفهن على أزواجهن» وقنعن بهم» 
ولا يبغين بهم بدلاء وإنهن أحسن بياضًا من 
بيض النعام» والعرب تشبه النساء ببيض 
النعام. يقال: لا يكون لون البياض في شيء 
أأحسدن من بيض النعام. وقال قتادة: البيض 
التي لم تلوثه الأيدي. ويقال: البيض أراد به 
القشر الداخل من البيض المكنون قد خبأء 


وكن من البرد والحر"؟. 
والمرجان: لإفِيرٌ كرت ان يي 


»451//57 انظر: جامع البيان» الطبري»‎ )١( 
.107 /17 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي»‎ 
.١541 7/7 تفسير السمرقندي»‎ )0( 


إلنن 


إن جَلهْر ولا ج21 (2) يلق له يكنا 
5 51 كبن لباوت وَالْمَرجَان (4)0 
[الرحمن: 08-05]. 


وقال تعالى: طخ ٌمَْسُورتٌ فى لاو 
4 [الرحمن: ا 

أي: «وهؤلاء الخيّرات الحسان 
واسعات العيون مع صفاء البياض حول 
السواد. محبوسات فى الحجال» فلسن 
بطوّافات فى الطرقات» والعرب يمدحون 
النساء الملازمات للبيوت للدلالة على شدة 
الصيانة 0 . 

ونساء الجنة مطهّرات من كل شيء» 
فلا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ولا 
ولادة» وكلما جاءها زوجها وجدها بكرًا 
لقوله تعالى: مِإإِنَآأَتَأتَهنَ إضلة نع جْمَلتهْنَ 
61 0 2102) )4 الرعة: مسيم 

ويصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم 
نساء الجنة بقوله صلى الله عليه وسلم: 
(لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل 
الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأته ريحاء 
ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 
فيها)!9). 

وهذا قليل من كثير في صفات الحور 
4 أيه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 

[السيرة مات الخور العين» وصفتهن يحار 

فيها الطرف»ه قنديدة سواد. العيوه شديدة 
بياض العين» 211//4 رقم 17/97. 
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العين لأنها كثيرة ومتنوعة» حيث خلقهن 
الله تعالى وأنشأنهن إنشاءً وجعلهن أبكارًا 
وجمالهن كاللؤلؤ المكنون المخفي 
المصان» قاصرات الطرف لا يتجاوز عن 
أزواجهن» مطهرات من كل أذى وحيض 
ونفاس» وبول وغائط» وبصاق ومخاطء ولو 
أطلت واحدة منهن على الدنيا لأضاءت ما 

". زوجات المؤمنين في الدنيا. 

أخبر الله تعالى أن زوجة المؤمن في 
الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 
وصالحة. 

قال تعالى: جنوك ومن صَلح ين 
بي أيهم درطت © [الرعد: *7]. 
الآباء والأهلين والأبناءء ممن هو صالح 
لدخول الجنة من المؤمنين؟ لتقر أعينهم 
بهم» حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة 
الأعلى؛ من غير تنقيص لذلك الأعلى عن 
درجته» بل امتنانًا من الله وإحساناء كما قال 
تعالى: «إوَالَدِينَ امنأ وأََعَنْهُم درَيَهُم بإيمن 
لَلْقَتَايَ 1 َع وما الهم مَنْ عمَلهحرون عو عل 
نري كسس هين (4)5 [الطور: 20681 

وقال تعالى: 9 ادَخُلُوا الحَنَدَ أسْرٌ 
مَأَنوطفة تروت 40 [الزخرف: .]00١‏ 

أي: يكرمون إكرامًا على سبيل المبالغة» 


(1) تفسير القرآن العظيم؛ ان و1217 . 





والحبرة: المبالغة في الإكرام فيما وصف 
بالجميل20. 

ونساء الجنة لسن كنساء الدنياء فإنهن 
مطهرات من الحيض والنفاس والبصاق 
والمخاط والبول والغائطء وهذا مقتضى 
قوله تعالى: إوَلَُمَ هآ دوج مُطرَةوَهُمْ 
فِِهَاخَدُ ارجيو 

أي: «ولهم في الجنات أزواج تطهرن 
غاية التطهر» فليس فيهن ما يعبن عليه من 
خحبث جسدي مما عليه النساء في الدنيا 
كالحيض والنفاس» أو نفسيي كالكيد 
والمكر وسائر مساوى الأخلاق)20. 

وتلك نساء أهل الجنة خلقهن الله تعالى 
لعباده المؤمنين» منهن من كانت زوجاتهم 
في الحياة الدنياء ومنهن الحور العين» 
وكلهن من النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة 
في الآخرة. 
عاشرًا: خدم أهل الجنة. 

ذكر الله تعالى أن في الجنة خدما ولدانًا 
أو غلمانًا خلقهم الله تعالى لخدمة أهل 
الجنة» يطوفون عليهم بآنية الشراب» كما 
قال تعالى: يلو عَلمْ وان عدون (180 
د يقاب وباي وكأ من تين (42© [الواقعة: 
للدم اذ]. 

أي: «يطوف عليهم بالأكواب غلمان 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» /1”/ 557. 
لوف تفسير المراغي» 0 


باقون لا يموتون ولا يهرمون» على سن 
واحد كأنهم ولدوا في وقت واحد»7". 

وهم في غاية الجمال كأنهم اللؤلؤ 
المتكنون كما وصفهم الله تعالى بقوله: 
و َيلُوثُ علي حِلَمَان لَه َب ولو مون 
)4 [الطور: 74]. 

ونحو هذه الآية قوله تعالى: #81 وَيََلُوكُ 
ع وان درن إِذَارً من حبنت ولو ورا )4 
[الإنسان: .]1١9‏ 

قال الإمام الرازي رحمه الله: شبهوا 
في حسنهم وصفاء ألوانهم وانتشارهم في 
مجالسهم ومنازلهم عند اشتغالهيم بأنواع 
الخدمة باللؤلؤ المنثور» ولوكان صما لشبهوا 
0 المنظومء ألا ترى أنه تعالى قال: 

يلك عَكِمَ أ فإذا كانوا يطوفوت كانوا 

كني أو أنهم شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا 
أنتثر من صدفه لأنه أحسن وأكثر ماءء أو أن 
هذا من التشبيه العجيب؛ لأن اللؤلوٌ إذا كان 
متفرقًا يكون أحسن في المنظر؛ لوقوع شعاع 
بعضه على البعض فيكون مخالفا للمجتمع 
3 
الحادي عشر: سوق أهل الجنة. 


جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 


١‏ الهداية الى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
ل ١‏ 3 
(؟) انظر: مفاتيح الغيب» «/ 09/. 


لبن 


عليه وسلم قال: (إن في الجنة لسوقًا يأنونها 
كل جمعة» فتهب ريح الشمال» فتحثوا في 
وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسنًا وجمالاء 
في رجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسئًا 
وجمالاء فيقول الهم أهلوهم: والله لقد 
ازددتم بعدنا حسنًا وجمالًاء فيقولون: وأنتم 
والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمالًا)7". 

والمراد بالسوق: «مجمع لهم يجتمعون 
كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق» 
ومعنى يأتونها كل جمعة: أي في مقدار كل 
جمعة أي: أسبوع» وليس هناك حقيقة أسبوع 
لفقد الشمس والليل والنهار» وقال القاضي: 
وخص ريح الجنة بالشمال؛ لأنها ريح المطر 
عند العرب» كانت تهب من جهة الشام؛ وبها 
يأتي سحاب المطرء وكانوا يرجون السحابة 
الشامية» وجاءت في الأحاديث تسمية هذه 
الريح المثيرة» أي المحركة؛ لأنها تثير في 
وجوههم ما تثيره من مسك أرض الجنة 
وظيره مون لعيسنياة!1: 

وهذا يعني أن في الجنة سوقًا يلتقي فيه 
المؤمنون مع بعضهم البعض ويتحدث 
بعضهم لبعض؛ ويتذاكرون ما كان في الدار 
22 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة 


نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون 
فيها من النعيم واللجمالة 1 رقم 


نت 
(5) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلمء النووي 
لوا 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


اا 


وفيس 


الدنياء ويتجدد هذا اللقاء كل جمعة» وهذا 
من نعيم الجنة الذي أعده الله تعالى لعباده 
المؤمنين المتقين. 

ومن جملة أحاديثهم ما جاء ذكره في 
5 58 الا سيك م كوم عه مه لظي 
قوله تعالى: مإ وبل بعصو عل بض يلون 
وان حكن َل ف أَهينا مُْفِقِيَ () 
فَمرى أله عَلَِنَا وَوَقَنَا عَدَابٌ أَلصَّمُوو (80) 
2 2 عت ع ند سق هه 
ناكا ين َل تَدَعُوة إن هو اليم 


4 [الطور: 58-564؟]. 





صفة أهل الجنة وأخلاقهم 





لم يتحدث القرآن الكريم عن صفة أهل 
الجنة في أعمارهم وأشكالهم وطولهمء 
وتكفلت السنة النبوية بذكر ذلك من خلال 
الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة أهل 
الجنة» منها: ما ورد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أول 
زمرة يدخلون الجئة على صورة القمر ليلة 
البدر» والذين يلونهم على أشد كوكب ذُرّيَ 
في السماء إضاءق لا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يمتخطون ولا يتفلون» أمشاطهم الذهب 
ورشحهم المسك: ومجامرهم الألوة 
وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق 
رجل واحدء على صورة أبيهم آدم ستون 
ذراعا في السماء)7". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (أول زمرة تلج 
الجنة» صورهم على صورة القمر ليلة البدر, 
لا يبصقون فيها ولا يمتخطون. ولا يتغوطون 
فيهاء آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة. 
ومجامرهم من الألوةء ورشحهم المسك 
ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما 
من وراء اللحم» من الحسن. لا اخثلاف 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم 
وأزواجهم 7119/4 رقم 7874 


بينهم ولا تباغضء قلوبهم قلب واحد. 
يسبحون الله بكرة وعشيًا)2"1. 

وأما عن أعمارهم فعن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: (يدخل أهل الجن الب جُرْدا 
مردًا مكحلين» أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين 
سنة)270, 

وجرد: جمع أجرد وهو الذي لا شعر 
على جسده. مُرٌّد: جمع أمرد وهو غلام لا 
شعر على ذقئه؛ وقد يراد به الحسن بناء على 
الغالبءكُخْل: أي مكحول» وهو عين في 
أجفانها سواد خخلقة0". 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أهل الجنة جرد مرد 
كحلء لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم)!". 


)22 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلها 
وتسبيحهم فيها بكرة وعشيّاء 4/ 27518 رقم 
01 

أخرجه خرن في مسندم 795 لول رقم 
ل والترمذي في سئنه» أبواب صفة 
الجنة» باب ما جاء في سن أهل الجنة 
5/ مت رقم ه764. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب 
وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادق 
مرسلًا ولم يسندوه». 

وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
417 رقم 0377م 

انظر: مرقاة المفاتيح» الملا علي القاري» 
ل اه 

أخرجه الترمذي في سئئهء أبواب صفة 
الجنة» باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنةه 


222 


2 


لذن 


وأما أخلاق أهل الجنة فتتمثل في محبة 
مكبو بكي كنا وصفهم الله تعالى في 
مِوَبَيعنًا نا مَا فى صَدّورهم 3 ين © 


[الأعراف: 47]. 

وقال تعالى: لوَبَرَعَنًا مَافي صَدُورهم من 
ِل لوا عل سور مُنْقَدإينَ 403 [الحجر: 
/5]. 


أي: «(وأذهينا من صدور هؤلاء الذين 
وصف صفتهم» وأخبر أنهم أصحاب 
الجنة؛ ما فيها من حقد وغل وعداوة كان من 
بعضهم في الدنيا على بعض» فجعلهم في 
الجنة إذا أدخلهموها على سرر متقابلين» لا 
يحسد بعضهم بعضًا على شيء خصّ الله به 
بعضهم وفضّله من كرامته عليه)!”. 

والمتأمل في الأدلة الماضية يرى أن أهل 
الجنة يدخلون الجنة على صور مختلفة. 
فمنهم من يكون على صورة القمر ليلة 
البدر» ومنهم من يكون على أشد كوكب 
دري إضاءة في السماء» وفي هذا دليل 
على تفاوت درجاتهم على قدر أعمالهم 
في الحياة الدنياء وأزواجهم الحور العين» 
وقلوبهم مجتمعة على قلب واحد. منزوع 
منها الحقد والعداوة» وصورهم على صورة 


رقم 7079 . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب)». 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
60 رقم ه707 
(0) جامع البيان» الطبري» 54717//17. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


للد 


وفيس 


آدم عليه السلام ستون ذراعًا في السماء» 
أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة» وهم جرد 
مرد كحلء لا تبلى ثيابهم» ولا يموتون. 





أخبر الله تعالى في آياته الكريمة برؤية 
أهل الجنة له في الآخرة, قال تعالى: «# ث5 
فضا (5) إلَيهاايرة(4)2 [القيامة: ؟7- 
77]. 

أي: فوجوه المؤمنين المخلصين حين 
تقوم القيامة مضيئة مشرقة» تشاهد عليها 
نضرة النعيم» بير أي: تنظر إلى 
ربها عيانًا بلا حجاب20. 

وقال تعالى: طلِلَدِينَ آحَسَنْوا اميق 
وَزِسَادَةٌ # [يونس: 75]. 

أي: للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيامن 
خلقهء فأطاعوه فيما أمر ونهىء أو أن للذين 
أحسنوا أعمالهم في الدنيا المثوبة الحسنى 
أي: التي تزيد في الحسن على إحسانهم» 
وهي مضاعفتها بعشرة أمثالها أو أكثرء وجاء 
هذا المعنى في قوله: «إلِتَمريَ لِنَ توأ يما 
عدوا م ال كحَسَوا لمق 4 [النجم: 
ا 

أي: ولهم زيادة على هذه الحسنى فوق ما 
يستحقون على أعمالهم بعد مضاعفتها". 

وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه 
الله الكريم عن أبي بكر الصديق» وحذيفة 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 
4 تفسير المراغي» 78/ 19. 

(؟) انظر: جامع البيان الطبري» /١0‏ 7. تفسير 
المراغي. /١١‏ 10. 


بن اليمان» وعبد الله بن عباس» وأبو موسى 
وعبادة بن الصامت» وسعيد بن المسيب» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن 
بن سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن 
سعلد» وعطاء والضحاك» والحسن» وقتادة» 
والسدي؛ ومحمد بن إسحاقء. وغيرهم من 
السلف والخلف207, 

لذلك قال ابن القيم رحمه الله: «فلما 
نقلت رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار 
في الآخرة عنهم ولم ينقل عنهم في ذلك 
اختلاف كما نقل عنهم فيها اختلاف في 
الدنيا؛ علمنا أنهم كانوا على القول برؤية الله 
بالأبصار في الآخرة متفقين ومجتمعين»!". 

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول 
الله تبارك وتعالى: تريدون شيًا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة.» وتنجنا من الثار؟ قال: فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شينًا أحب إليهم 
من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه 
الآية: لِلَدينَ لَحْسَنُوا نسي وَزِسَادَة # ااتونس: 
دثينة 

ودلالة الآيات المتقدمة أن الرؤية خاصة 


.557 /5 تفسير القرآن العظيم ابن كثيه‎ )١( 

22( حادي الأرواح» /١‏ 7777. 

فيا أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى» ارتل رقم امل 


لبن 


بالمؤمنين دون غيرهم من الكفار والمنافقين 
لذلك قال تعالى في شأن الكافرين: كلام 
عَن يَيهم لومي من ِكحَجُوون 405 [المطففين: 1 

وثبت جواز رؤية المؤمنين لله عز وجل 
في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح 
من طرق متواترة عند أئمة الحديث» منها 
ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
أن ناسًا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ قال: (هل تمارون في القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب؟))؛ قالوا: لاا يا 
رسول الله قال: (فهل تمارون في الشمس 
ليس دونها سحاب؟) قالوا: لاء قال: (فإنكم 
ترونه كذلك..)0). 

وفي الحديث: دلالة على رؤية المؤمنين 
ربهم عز وجل في الدار الآخرة» رؤية 
بالأبصار في عرصات القيامة؛ وفي روضات 
الجنان الفاخرة. 

ويتضح مما تقدم: أن أفضل ما يعطاه أهل 
الجنة يوم القيامة رؤية الله تعالى وهو أعلى 
نعيم أهل الجنة» وأنها الزيادة التي وعد الله 
تبارك وتعالى بها المؤمنين من أهل الجنة 
وبشرهم بهاء وهي واقعة لهم دون الكافرين 
كما ثبت بالكتاب والسلة. 


2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان» 


باب فضل السجود /١‏ ل رقم 605 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


0 


الأسباب الموجبة لدخول الجنة 





إن دخول الجنة فوز عظيم لا يمكن أن 
ينال بالأعمال الصالحة فقطء وإنما ينال 
برحمة الله تعالى على عباده المؤمنين 
وفضله لا من حيث الواجب لأنه لا واجب 
على الله تعالى» ويؤكد ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم: (ماامن أحد يدخله عمله الجنة) 
فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أناء 
إلا أن يتغمدني ربي برحمة)!". 

ولا يتعارض هذا مع الأخذ بالأسباب 
لقوله تعالى: 8 وَيَرَكَ نه أل أورنْتُمُوَهًَا 


يعَاكُمْرٌ تَعَمَلُورس (4)5 [الزخرف: 7/]. 


وقوله تعالى: لوك مب لو حَيينَ 
ضبَاجَرَآميمَكافيسملُون (4)0 [الأحقاف: 5 .]١‏ 

لذلك لا بد لدخول الجنة من أعمال 
صالحة. 

وتتفاوت درجات الجئة بحسب 
الأعمال» ويتنافس العباد في ذلك على قدر 
سعيهم وهمتهم للوصول إلى جنات الخلده 
وتحدث القرآن الكريم عن ذلك في آيات 
كثيرة» وهذا ما سوف نوضحه من خلال 
النقاط الآنية: 


نا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة 
بعمله بل برحمة الله تعالى» 7/4 25159 رقم 
كاخ 5 





أولا: الإيمان والعمل الصالح: 

إن دوام الإيمان والعمل الصالح سبب 
لدخول الجنة» والله قدر لعبده المؤمن 
وجوب الجنة بما يبسره له من ذلك وبشره 
بها كما قال تعالى: «( ليت ءامنا ولوأ 
الصيكي أوْكَيكَ أسْحَب الْجَنَوٌ هُمْ نيبا 
حَديذُورت )4 [البقرة: 45]. 

أي: «وأما الذين صدقوا الله ورسله. 
وآمنوا باليوم الآخر» وعملوا صالح الأعمال 
فأدُوا الواجبات» وانتهوا عن المعاصي 
فأولنك جديرون يدخول الجنة جزاء 
وفاقًا على إخباتهم لربهم وإنابتهم إليه 
وإخلاصهم له في السرٌ والعلن» وفي هذا 
دليل على أن دخول الجنة منوط بالإيمان 
الصحيح والعمل الصالح م00" 

كما روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لسفيان بن عبد الله الثقفي» وقد قال له 
يا رسول اللهء قل لي في الإسلام قولًا لا 
أسأل عنه أحدًا بعدك» قال: قل آمنت بالله» 
ثم استقم)!". : 

وقال تعالى: 8# إنَّ الت عَامَنُوا 
#10 [يونس: 5]. 


20 تفسير المراغي؛ /١‏ 195. 

الف أخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» 
باب جامع أوصاف الإسلام» ”5 رقم 
8 


أي: إن الذين صدقوا الله ورسوله» 
#وحيئوأ ألصَِّحَتِ #» وذلك العمل 
بطاعة الله والانتهاء إلى أمره «يَبدِيهِرَ 4» 
يرشدهم ربهم بإيمانهم به إلى الجنة"!. 

وقوله تعالى: طإيَبدِبهِرَ - 
بيني 4: فيه وجوه منها: الأول: أنه تعالى 
يهديهم إلى الجنة ثوابًا لهم على إيمانهم 
وأعمالهم الصالحة» ويدل على ذلك قوله 
تعالى: لتم رف النؤمني وَالمؤّمتي تن ونم 
م كلسي 4 [الحديد: .]1١١‏ 

والثاني: إن المؤمنين يكون لهم نور 
يمشي بهم إلى الجنة» والثالث: أنه وصفهم 
بالهداية على طريق المدح لهم7". 

قال الإمام الرازي: فإن قيل: كيف يقال: 
إن العبد يحكم بكونه من أهل الجنة بمجرد 
الإيمان» والله سبحانه وتعالى شرط لذلك 
العمل الصالح بظاهر قوله: «إَالِينت 
اننا تيارا 0 0000 


جَكت يَرى ين ها الأتٌْ4 الساد: 
ل" 
500 سس ١‏ عرص ضح ع م سه سل 
وقوله: هو مرق تشمل من اله لكات 
ون كر أو أ أنَىّ وَهْوَ مُؤور» [النساء: 
75 ]. 


وإلا لما كان للتقييد فائدة؟ قلنا: إن المراد 
بالعمل الصالح الإخلاص في الايمان» وقيل 


.71/ /١6 انظر: جامع البيان» الطبري»‎ )١( 
؟4»‎ 5/١ انظر: التكت والعيوثء الماوردي»‎ )0( 
.71 /197/ مفاتيح الغيب» الرازي»‎ 


لبن 


الثبات عليه إلى الموت» وكلاهما شرط في 
كون الإيمان سببًا دول الجنة0". 

وبتضح مما تقدم: أن الإيمان والعمل 
الصالح من أسباب دخول الجنة» فبعض 
الآيات الكريمة تربط بين الإيمان والعمل 
الصالح وبين دخول الجنة» فكانت لهم 
جنات النعيم. 
ثانيًا: طاعة الله تعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسلم: 

إن من موجبات دخول الجنة طاعة الله 
سويميق و اونما 
لقوله تعالى: ومن يُطِع الله وَرَسُوكَهُ 
يَنْخْرْهُ بس جَكدق تجرف ١‏ : بن را 
الْأَتْصرُ كيرت إؤيها وَدَلِلَك الْمَوَدُ 
لْعَظِيمٌ © [النساء: .]1٠‏ 

«وطاعة الله: هى ما شرعه من الدين على 
لسأق رسؤله :على اللدعليه وسليه وطاعة 
الرسول: هي اتباع ما جاء به من الدين عن 
ربه» فطاعته هي بعينها طاعة الله كما قال 
في هذه السورة: من يطِع الرسُولَ كَمَدْ 
ماع أمَه النساء: .]8١‏ 

فهو إنما يأمرنا بما يوحيه إليه الله بما فيه 
منافع لنا في الدنيا والآخرة» وإنما ذكرها مع 
طاعة الله للإشارة إلى أن الإنسان لا يستغني 
(©) انظر: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن 

غرائب آي التنزيل» زين الدين الرازي» 

ص6 8. 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 





وفيس 


بعقله وعلمه عن الوحيء وأنه لا بد له من 
هداية الدين؛ إذ لم يكن العقل وحده في 
عصر من العصور كافيًا لهداية أمة ولا مرقيًا 
لها بدون معونة الدين» فاتباع الرسل والعمل 
بهديهم هو أساس كل مدنية» والارتقاء 
المعنوي هو الذي يبعث على الارتقاء 
المادي» فالآداب والفضائل التي هي أسس 
المدنيات تستند كلها إلى الدين» ولا يكفي 
فيها بناؤها على العلم والعقل»20. 7 

وقال تعالى: تومن يلع يع أله وأ سو 
أَوْكهِكَ مم لد م له عل ين لين 
ليقف تبك وَلصَيدياً 
وكيك رَفِيمًا 457 [النساء: 58]. 

أي: «من عمل بما أمره الله ورسوله» 
وترك ما نهاه الله عنه ورسوله؛ فإن الله عز 
وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقًا 
للأنبياء ثم لمن بعدهم ف في الرتبة» وهم 
الصديقون» تابه م المؤمنين 
وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم 
وعلانيتهمء 3 ثم أثتى عليهم تعالى فقال: 
مدن عكري 4 

وعلى ذلك يترتب على طاعة الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم دول الجئة 
والخلود فيهاء كما يترتب على معصية 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 


0 


وحسن 


.707/5 تفسير المراغي»‎ )١( 
زفق تفسير القرآن العظيم» لبن كيده ا‎ 





دخول النار والعذاب المهين» قال تعالى: 
ومن يعض الله وَرَسُولَه وَيَتَْصَدّ 
خذوكة: بثيزة كان كينا يها 70 


م 


هيت 40 [النساء: 15]. 
ثالنًا: التقوى: 


إن التقوى سبب من أسباب دخول الجنة 


اك 


وشرط لحصول الرحمة من الله تعالى لقوله 
تعالى: # وَإِدَاقِيِلَ طم توما ين يكم وما 


سَلفَخ علج مون (405 [يس: 5 4]. 
فالمتقين هم أحق الناس بالجنة» قال 
تعالى : طإذَ مين سد َي نت ألم 48 
[القلم: 4 "]. 
أي «إن للمتقين في الآخرة جئات ليس 
فيها إلا التنعم الخالص» لا يشوبه ما ينغصه 
كما يشوب جنات الدنياة 0 . 
وقال تعالى: أَنْكَ لَه الى م 
عِبَاِنام نيا (0© [مريم: 11 
قال ابن كثير رحمه الله: «أي هذه الجنة 
التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي 
نورثها عبادنا المتقين» وهم المطيعون لله 
عز وجل في السراء والضراء» والكاظمون 
الغيظ والعاقوق ف الناسء وك قال تعالى 
لمَد هلم الْمؤمئُونَ (8) لذن + 4 صَكَومْ 
عيض 40 إلى اد عل ليك 2 
لويشد 50 لوب يرف المزمزى فت يا 


00 
يب ين 


م2 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 757/18. 


خَنلدُوَ 2 © [المؤمنون: ,20611-1١‏ 

وتصف الآيات الكريمة كيف يدخل 
المتقين إلى الجنة وفدًا كما قال تعالى: ليو 
حشر الْمََعِينَ ِل ليحن وَفَدَا (9)© [مريم: 
46 


«أي اليوم الذي يجتمع فيه من اتقى الله 
في الدنيا بطاعته إلى جنته وفدًا أي جماعات» 
قال ابن عباس رضي الله عنه: ركباناء وقال 
أبو هريرة رضي الله عنه: على الإبل» وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: 
ما يحشرون-والله- على أرجلهمء ولكن 
على نوق» رحالها من الذهب» ونجائب» 
سروجها يواقيتء إن هموا بها سارت» وإن 
هموابها طارت)20. 

ويقرب ألله تعالى إليهم الجنة إكرامًا لهم 
كما قال تعالى: رسي لبن ميدن عبر 
بيد (4)2 [ق: 1]. 

أي: وأدنيت الجنة وقرّبت للذين 
اتقوا ربهم» فخافوا عقوبته بأداء فرائضه» 
واجتناب معاصيه؛ ثم قال عز وجل: غير 
بعيد أي ينظرون إليها قبل دخولهاء ويقال 
غير بعيل يعني: دخولهم غير بعيد!'". 

ثم يصف الله تعالى في آياته الكريمة ما 
أعده لعباده المئقين من نعيم وذلك في قوله 
00 تلسر اك ال الظيي 1ف 
5) لباب التأويل» الخازن» */1910. 
2 انظر: جامع البيان» الطبري» 09/57 

تفسير السمرقندي» ؟/ /0اث. 


2 ع عرساع 1710 


تعالى: ماد مسقن مقانًا 2 حَدَآيقَ وأععبا ع 
كراب أَزا (5) كسا انا ((50) لَّا سَمعُون فيا 
51 )بن رد علة )4 
[النباً: 1-م]. 

وقال تعالى: «[# وَسَارعُوا إل مَمْهَرَوَ 
نري هتوت الاش 


ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
منزلة التقوى وأن محلها القلوب بقوله صلى 
الله عليه وسلم: (لا تحاسدواء ولا تناجشواء 
ولا تبافضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم 
على بيع بعضء وكونوا عباد الله إخوانًا 
المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يخذلهى 
ولا يحقره. التقوى هاهنا) ويشير إلى صدره 
ثلاث مرات). 

ومما تقدم يتبين أن التقوى سبب من 
أسباب دخول الجنة وشرط لحصول 
الرحمة» ولا يمكن أن يكون المؤمن تقيًا 
إلا إذا اتبع أوامر الله تعالى واجتنب كل 
نواهيهء عندها ينال رحمة الله تعالى الموجبة 
لدخول الجنة. 
رابعًا: الاستقامة على دين الله: 

إن من استقام على دين الله فإن الملائكة 


(4) أخخعرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة 


والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» وخذلف 
واحتقاره ودمه. وعرضف ومالف 239857/5 


رقم 70554. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


حوفلليس 


تنزل عليه وتبشره بالجنة» كما قال تعالى: 
شِ ليت الوا ريتا أنه كد اتتسنما 
كدرل عَهمُ لْكِيِحِكَةٌ آلا تَحَاوا ولا 
بك ثرا بلجا ل كُسْر عدوت 
وه 1 

- تعالى: ١‏ إِذَّالدٍ ريا أنه ثم 
اسقط 55 الوك يرج سير 
ييه 

وقوله تعالى: «إإنٌ تيسح قَالُوأ ونا 
أنه اعترافًا بربوبيته وإقرارًا بوحدانيته» 
ونم أسَتَمَمُوا © في العمل وثمّ لتراخيه 

عن الإقرار في الرتبة من حيث أنه مبدأ 
الاستقامة, أو لأنها عسر قلما تتبع الإقرار» 
وما روي عن الخلفاء الراشدين في معنى 
وب ا وك 
00 - الفرا انض فجز ثياتهاء ا 
5 صدورهم ويدفع عنهم الخوف 
والحزن» أو عند الموت» أو الخروج من 
القبر» «آَلَا تافو ما تقدمون عليه. ولا 
تحزنوا على ما خلفتم» «إوَأَبقِرُوا بللَنَةِ 
ليَكْسَْ وَصَدُوت 4 في الدنيا على لسان 


محرو و 


الرسل 99 
وعلى ذلك فالاستقامة على دين الله 
تعالى تعني: الالتزام بطاعته والاثتمار 


بأوامره والبعد عن معصيته» وهي سبب من 


01/8: انظر: أوار التتييل:البيضاري‎ )١( 





أسباب دخول الجنة والنجاة من عذاب الله 
تعالى وغضبه في الآخرة» فمن استقام على 
دين الله تعالى نجى وفاز بالجنة» وللاستقامة 
أسباب منها: الصبرء وإقامة الصلاة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك. 
خامسًا: الإحسان فى العبادة: 

إن الإحسان هو مراقبة الله تعالى فى 
العبادة» وأن يعبد المرء الله تعالى كأنه يرا 8 
فإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراءء وعظم 
الله تعالى ثواب أهل الإحسان. فقال 0 
وكيوا 9 شه يِب الْمْحيِرِينَ 8# [ 
6 ]. 


وقال تعالى: 88 إِنَّ أل 
مَأِنَ هم 2 :واب احيووهه 4ل]. 

7 تعالى: «إومّن سَلِم وجهده إِلّ 
أَّهِ وهو مَحَسِنٌ فهر استمسك بالمروة التق 4 
[لقمان: ؟؟]. 

وقال تعالى: ##إلِلدِنَ لَمْسَنوا للش 
وَسَادَةُ # [يونس: 5؟]. 

والإحسان من أفضل مراتب العبودية 
وكمالها لذلك قال تعالى: 8 مَنْ جر 


اتسين إلا الإجتتدخ 4057 [الرحمن: .]١‏ 


أي: دما جزاء من أحسن ين الدنيا بطاعة 
الله تعالى إلا الإحسان إليه في الآخرة بالجنة 
ونعيمها»( . 


زفق الوجينء الواحدي» ص905١٠١.‏ 


وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث سؤال جبريل لما قال له: (قأخبرني 
عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك)!2. 

قال القاضي عياض: «وقوله: (ما 
الإحسان)» وفسره فى الحديث بما معتاه 
الإخلاص ومراقبة الله فى السر والإعلان» 
وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع 
وظائف العبادات الظاهرة والباطنة» من 
عقود الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص 
السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال» حتى 
إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه» ومتشعبة 
ه20 

وإن من موجبات دخول الجنة أن يكون 
المؤمن محسنًا لذلك وصف الله تعالى 
المحسنين بقوله تعالى: أدَِنذِينَ مَآماَنهمَ 
تت كنا مَلَ طِكَ مني (2) كوأ قبلا 
ين آي مَا يَجَموة 5 وَيالأَار م تمقو 
[الذاريات: 19-15]. 

«أي إنهم كانوا فى دار الدنيا يفعلون 
صالح الأعمال» خشية من ربهم وطلبًا 
لرضاهء ومن ثم نالوا هذا الفوز العظيم» 
والمكرمة التي فاقت ما كانوا يؤملون 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب معرفة الإيمان والإسلام رقم 8 .”5/1١‏ 


(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلمء 0 


إلدن 


ويرجون»7". 

ثم فصل ما أحسنوا فيه فقال: «9 كنأ 
ليلا يِنَ الل مَايجَجَمُونَ #4 أي كانوا ينامون 
القليل من الليل ويتهجدون في معظمه. قال 
ابن عباس: ما تأتى عليهم ليلة ينامون حتى 
يصبحوا؛ إلا يصلون فيها شيئًا إما من أولها 
أومن وسطهاء وقال الحسن البصري: كابدوا 
قيام الليل» فلا ينامون من الليل إلا أقله» 
وربما نشطوا فجدّوا إلى السحر. وعن أنس 
قال: كانوا يصلون بين المغرب والعشاءء 
«مَرلْأسَارِ م تمر أي فهم يحيون 
الليل متهجدين؛ فإذا أسحروا أخذوا فى 
الاستغفار كأنهم أسلفوا فى ليلهم الجرائم» 
ولما ذكر أنهم يقيمون الصلاة ثنى بوصفهم 
بأداء الزكاة والبر بالفقراء فقال: «39 
مولهم حَقٌإِلتَلٍوأَلْسرُوْرٍ 4 أي وجعلوا فى 
أموالهم جزءًا معينًا ميزوه وعزلوه للطالب 
المحتاجء والمتعفف الذي لا يجد ما يغنيه» 
ولا يسأل الناس» ولا يفطنون إليه ليتصدقوا 
عليه ), 
سادسًا: الجهاد فى سبيل الله تعالى: 

جعل الله تعالى الجنة ثمنًا لمن جاهد 
في سبيله بنفسه وأمواله جزاءً له على إيمانه 
وإخلاصه في طاعة الله ورسوله؛ لذلك قال 


تعالى: <#1 إن لَه أشَكرَكا مرت الْمؤمبيرت 
(9) تفسير المراغي» 11/4/75. 
089 'الضد السابق. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 
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ح ف إليس 
ار وَأَوْلكم يرح اعم لكي 


عدو في سيمل لَه 3 يتنو وَمفْكلورت 
وعدا َيه 1 ف التَورَسةَ وَالإجيل 
القن ومن ن وق مهد مرب الله 
سك را تتاوطزيتية الف اينغ ير مكلك هد 
ميخ 40 [الترية: اللا 

قال ابن كثير رحمه الله: «يخبر تعالى 
أنه عاوض عباده المؤمتين عن أنفسهم 
وأموالهم إذ بذلوها في سبيله بالجنة» وهذا 
من فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العوض 
عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين 
له ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: 
بايعهم والله فأغلى ثمنهم»”". 

وفي الآية: ترغيب للمؤمنين في الجهاد 
ببيان حال المتخلفين عنه» ولا ترى ترغيبًا 
في الجهاد أحسن ولا أبلغ مما في هذه 
الآية لأنه أبرز في صورة عقدء عاقده رب 
العزة جل جلاله» وثمنه ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولم 
يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقطء 
بل كونهم قاتلين أيضًا لإعلاء كلمة الله 
تعالى ونصرة ديثه سبحانه» وجعله مسجلا 
في:الكتب السحاوية؛::وتاميك بدامن صك» 
وجعل وعده 
فنسيئته أقوى من نقد غيره» وأشار إلى ما فيه 
من الرحب والفوز العظيم» وهو أستعارة 


)200 سير لقأل لطيو 1 


حقا ولا أحد أوفى من واعده» 





تمثيلة» صور جهاد المؤمنين وبذل أموالهم 
وأنفسهم فيه وإثابة الله تعالى لهم على ذلك 
الجنة بالبيع والشراءء وأتى بقوله سبحانه: 
يقاتلون إلخ بيانا لمكان التسليم وهو 
المعركة» وإليه الإشارة بقوله صِلَّى الله عليه 
وسلم: (الجنة تحت ظلال السيوف)!". 
قال الجصاص: «أطلق الشرى فيه على 
طريق المجاز؛ لأن المشتري في الحقيقة هو 
الذي يشترى مالا يملك» والله تعالى مالك 
أنفسنا وأموالنا ولكنه كقوله تعالى: #إمّن دا 
ألِى مُفْرضٌأمَهفَرصكاحْسَكًا # [البقرة: 40 1]. 
فسماه شرى كما سمى الصدقة قرضًا 
لضمان الثواب فيهما به فأجرى لفظه 
مجرى ما لا يملكه العامل فيه استدعاء إليه 


وترغيبًا فيه)7". 
وتصور الآية الكريمة كل أطراف البيع 
والشراء. والبائع والمشتري» والثمن» 


فالبائع هو المؤمنء والمشتري هو الله 
والثمن الجنة؛ ومن رحمة الله أن جعل الله 
الإنسان مالكًا لنفسه وماله» يتصرف فيهما 
بحرية واختيار وإرادة» ليقبض الثمن وهو 
الجنة» وإن كان الله هو المالك الحقيقى 
للأنفس والأموال» ولكن القرآن الكريم 
يصوّر الإنسان مالكًا وبائعًا وقابضًا للثمن» 
لتكون الصورة ملائمة للواقع المنظور في 


(؟) انظر: روح المعاني» الألوسي»717/6. 
© أحكام القرآن» الجصاص» 778/7. 


الحياة» بدلا من تصوير الغيب المستور(". 
ويتبين مما مضى أن الجهاد في سبيل الله 
من جاهد في سبيل الله تعالى فجزاؤه الجنة 
التي وعده الله تعائى بها؛ لأنه باع نفسه وماله 
ليقاتل في سبيل الله تعالى. 
سابعًا: الصبر على الابتلاء: 
إن طلب الجنة ودخولها لايتم ولا يكمل 
إلا بالصبر على الابتلاء واحتمال الشدائد 
في التكليف ب الحق؛ لذلك قال تعالى: 
9 عيتشر بشم أن تَدَحْلُوأ الحكة وَلَمَا يم 
مَكَلأَلَدِ ىَّ ام 0 


57 ييل انوك ليامع مق 
تصْرْكيك آلآ إن كْرَ أ مرب 4459 [البقرة: 
ياك 

أي: أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون 


بالله ورسله تدخلون الجنة» ولم يصبكم 
مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء 
والرسل من الشدائد والمحن والاختبار» 
فتبتلوا بما ابتلوا واختبروا به من البأساء 
وهو شدة الحاجة والفاقة» والضراء وهي 
العلل والأوصاب» ولم تزلزلوا زلزالهم 
أي ولم يصبهم من أعدائهم من الخوف 
والرعب شدة وجهدٌّء حتى يستبطى القوم 
نصر الله إياهم» فيقولون: متى الله ناصرنا؟ 


)١(‏ انظر: وظيفة الصورة الفنية في القرآن» 
١ 0‏ 


لذن 


ثم أخيرهم الله أن نصره منهم قريبٌ» وأنه 
معليهم على عدوٌهم» ومظهرهم عليه؛ فنجّز 
لهم ما وعدهم» وأعلى كلمتهم» وأطفاً نار 
حرب الذين كفروا!". 

وقال تعالى: ا آَم حَ'يِيَمٌ أن تَدخْلُوا 
لد وما يلو أده يد 
وك 

وقوله: يتلم لد 16 «يعنر 
الصابرين عند البأس على ما ينالهم في ذات 
الله من جرح وألم ومكروه»”". 

وتحث هذه الآيات الكريمة المؤمنين 
على الصبر عند الابتلاء» وتدعوهم إلى 
الثبات والتحمل بذكر قصص الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام والسابقين» 
وما يلقّى الأعمال الصالحة وجزاءها إلا 
أهل الصبرء قال 1 لوَمَا كه إل 
لين سَبَرُوا وما ملدّهَا لخر عَم ع 
420 [فصلت: 0:]. 

وبشر الله تعالى الصابرين بمضاعفة 
الأجر بقوله تعالى: «أوْليِكَ بوْيَنَ لَمرَهُم 
مَدَتَِيصَاصَبرُوأ © [القصص: 4 5]. 

وزاد على ذلك بأجر لا حد له بقوله 
تعالى: مَإنَمَا وق ألصَبرُونَ َبرمْ ررِحِسَابي # 
[الزمر: .]1١‏ 

وورد الصبر في السنة أيضًا في أحاديث 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري» 54/ 7/8/8. 
() جامع البيآن» الطبري» 745/1. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ا 





جوف ليس 


متعددة» منها: ما روي عن أبي سعيدك 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (ولن تعطوا عطاء خيرًا 
وأوسع من الصبر)7". 

وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
الله عليه وسلم: (إن الله تعالى قال: إذا 
ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما 
الجنة)7 . 

فالصير عند الابتلاء سبب من أسباب 
دخول الجنة» فلا يمكن دخول الجنة 
إلا بالصبر على المكاره وعند الشدائد 
والمصائب» وحبس النفس عن الذنوب 
والمعاصي» ولأقبير على طاعة الله تعالى 
فكل ذلك يؤدي إلى الجنة. 
ثامنًا: الإخبات: 

ذكر الله تعالى في آياته الكريم صفة 
من صفات أهلٍ الجنة وهي الإخبات فقال 
تعالى: د لين اموأ ولوأ لصحت 
وَلَمَيوَا َِ د يع م أوْلَيكَ عْحبُ ب الجن لَب 
هُّمْ فا حَِدُونَ (405 [هود: 7]. 

ومصسمف 0 


)غ2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 
باب الصبر عن محارم الله تعالى» 44/4 
رقم 141/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
المرضىء باب فضل من ذهب بصر 
اك رقم 05017 





فى الدنيا الأعمال الصالحة» فأتوا بالطاعات 
وتركوا المنكرات» وخشعت نفوسهم 
واطمأنت إلى ربهم أولئنك هم قطان" 
الجنة الذين لا يخرجون منها ولا يموتون» 
بل هم ما كثون فيها أبدّا؟'. 

وقوله تعالى: لاحمو إلَ رَيوِمْ © فيه 
عمة بآريلاهة أجدها : يعني حافوا ربهم» 
وهو قول ابن عباسء الثاني: يعني اطمأنواء 
قاله مجاهدء الثالث: أنابواء وهو قول قتادة» 
الرابع: خشعوا وتواضعوا لربهم» رواه 
معمرء الخامس: أخلصوا إلى ربهمء قاله 
مقائل . 

وقال الراغب الاصفهاني: الخ 
المطمئن من الأرض» وأخبت الرّجل: قصد 
العخبت» أو نزلهى نحو: أسهل وأنجد» م 
استعمل الإخبات استعمال اللّين والتّواضع» 
قال الله تعالى: «وَلَحْبَمُوَأ إِلَ ريم © [هود: 
77 

وقال تعالى: لوسر أَلْمَخْبِيينَ 
21 

أي: المتواضعين» نحو: #إلَايِسَتَكِرودعَنَ 


عِبَادَيق [الأعراف: 0 5]. 


لَمَخِْتِنَ # [الحج: 


م2 قطن بالمكان يقطن: أي أقام به وتوطنه. فهو 
قاطن» والجمع قطان 
انظر: الصحاح؛ الجوهري» 6/ 7187. 

(8) اتفسير المرافى» 8/19 

(0) انظر: جامع البيان» الطبريء 16/ 3494 
75 التكت والعيوث» الماوردي» 5487/7. 


وقوله تعالى: اكيت له مُلُويُهُمَ 4 
السيج: دنا أي: قلين وفتخشء 00, 

وعلى ذلك فمعنى الإخيات هو 
الاطمثنان والتواضع واللخشوع والخضوع 
لله عز وجل في طاعته وعبادته والانقطاع 
إليه. 

وقد بشر الله تعالى المخبتين من عباده 
ووصفهم بقوله عز وجل: #وَكَبَر لمحن 
(© آنا كر أنه ولت فُلُومُهمَ وَألصّدِرينَ 

عل ما لي رشتني أشن انتقو 
يكن 4027 [الحم. ول وسو 

أي وبشر أيها الرسول الخاضعين لله 
بالطاعة» المذعنين له بالعبودية» المنيبين إليه 
بالتوبة» بما أعدّ لهم من جزيل ثوابه» وجليل 
عطائه؛ ثم بين سبحانه علاما 3 


4 اليد إا مي أله ميات لت مويه‎ «٠ ١ 


سوا يسيب 


> 
يشي عل 8 1400 عن 
.لناب والمحن فطاع اله 

1 #والمقيهى لصاوو 24 أي والمؤدين 
حقه تعالى فيما أوجبه عليهم من فريضة 


الصلاة فى الأو قات التي حددها لهم 
:. نارهم م4 أي ويتفقون 
بعض ما آتاهم الله من طيب الرزق 


)١‏ انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني 
ص 27077 بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي 
ايك 


لذن 


فى وجوه البر وعلى أهليهم وأقاريهم 
وعلى الخلق كافة» ومن ذلك إهداء 
الهدايا التي يغالون فى أثمانها”". 
وكل هذا من آثار الإخبات على نفوس 
المؤمنين حيث وجلت قلوبهم لذكر الله 
تعالى» والصبر على أقداره؛ والإخلاص في 
عبوديته» والإحسان إلى خلقه. كما مضى 
في الآية الكريمة. 


.11 /19/ انظر: تفسير المراغي»‎ )١( 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


1 





وفيس 


لقد ذكر القرآن الكريم الذين يدخلون 
الجنة وصفاتهمء وكذلك ذكر أن هناك 
أصناقًا حرمت من الجنة وهم كثير» وجاءت 
النصوص بشأنهم من الكتاب والسنة» منها 
مايأتي: 

١‏ إتليسن: 

وهو اسم أعجميء وقيل عربى واشتقاقه 
من الإبلاس؛ لأن الله تعالى أبلسه من 
مغفرته'"'» وهو أول 
من حرم من الجنة وطرد منها ولا يمكن له 
أبدّا دخولهاء وسبب حرمانه منهاء عصيانه 
لأمر الله تعالى حين أمره بالسجود لآدم 
فأبى واستكبرء كما قال تعالى: وإ كنا 
ِلْمَكيَكََ أُسَجُدُوالِدَمْ مدا إلا إبليس أ 
وَسْتَكرٌ وَكنّ من الكفزيت (4)5© [البقرة: 


.] 7 


رححمته» وآيسه من 


أي: «امتنع عما أمر بهء استكبارًا من أن 
يتخذه وصلة في عبادة ربه» أو يعظمه ويتلقاه 
بالتحية» أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره 
وصلاحه)20. 

فأمر الله تعالى إبليس بأن يهبط من الجنة 
إلى الأرض في قوله تعالى: 9 كَالَ تايط ينا 
َمَايكوْنٌ أكَ أن تسَكسرَذبا فرج ِنَّكَ دن صر 


)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي 
1 
0م أنوار التزيل» البيضاوي 101/1. 





'(409 [الأعراف: “1]. 

لعصيانه أمر ربه» وخروجه عن طاعته» 
ما يتبتي لد أن بتكبر فيها كم أمره تهالن 
بالخروج من الجنة ذليلًا حقيرًا كما قال 
تعالى: عم مب تخا لمن رمك 
متو لملا جيم وك أ أي 020 [الأعراف اف: 
4 

". الكافرون. 

وهم الذين حرموا من 0 بدليل قوله 
تعالى: من الدج كَدَرُوا أ لل مق عَنهُمَ 
أَمَوالَهُم و5 أَوْلدَهم ين أله هيا وَُوْكَيِكَ 
أصصنب أَلثَارِ هم ب 40 [آل عمران: 
١15‏ ]. 

وقال تعالى: ٍإِذَألي كدرو ألما 
يك أي مكلاف ريق (8) 
0 2 0 ون كَلِكَ 

را سوبو 

3 «الذين جحدوا نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم وكذبوا به وبما جاءهم به من 
عند الله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من الله شيئّاء يعني: لن تدفع أمواله التي 
جمعها في الدنياء وأولاده الذين ربّاهم فيهاء 
شينًا من عقوبة الله يوم القيامة إن أخرها لهم 
إلى يوم القيامة» ولا في الدنيا إن عجلها لهم 
فيها» 0 . 

وهذا وعيدٌ من الله تعالى للأمم الأخرى 
(؟) جامع البيان» الطبري» /9/ 18. 


الفاسقة من أهل الكتابء الذين أخير عنهم 
بأنهم فاسقون» وأنهم قد باؤوا بغضب منه» 
ولمن كان من نظرائهم من أهل الكفر بالله 
ورسوله وما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم من عند الله. 

*. المبتغون غير الإسلام دينًا. 

قال تعالى: 2 وَمَن يبي عير اسل دِينًا 
ل قبل مِنْهُ وَهُوَ في الأبِنْرََ مِنّ الحَيررىَ 
(ما4 [آل عمران: 46]. 

أي: ومن يطلب ديئًا غير دين الإسلام 
ليدين بهء فلن يقبل الله منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين؛ أي: من الباخسين أنفسهم 
حظوظها من رحمة الله عز وجلء بإبطال 
الفطرة السليمة التى فطر الناس عليهاء وترك 
منزله في الجنة» واخختار منزله في النار”'". 

؟. المنافقون. 

قال تعالى: وعد لَه الْمتَفِقِيرت 
َالْمْكفِفَتٍ وَالكَارٌ كر جَهَمَ حَدِينَ دبا 
حَتبِهِز وهم للد وله عَدَابُ مُق 
(450 [العوية: .1]. 

«أي وعد الله هؤلاء جميعًا نار جهنم 
يصلونها ماكثين فيها أبدّاء وقدم المنافقين 
في الوعيد على الكفار للإيذان بأنهم وإن 
أظهروا الإيمان وعملوا أعمال الإسلام شر 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري» 5/١/اه.‏ 


تفسير السمرقندي. 2558/١‏ أنوار التنزيل» 
البيضاوي» 7/7. 


لذن 


من الكفار» ولا سيما المتدينين منهم بأديان 
محرّفة أو منسوخة كأهل الكتاب»7". 

وقال تعالى: ا بَئْرِ ميت يد كم 
عَذَايَا ألِيمَا (4059 [النساء: 18]. 

وبعد ما وعدهم الله تعالى بنار جهنم 
وبشرهم بالعذاب الأليم بين الله تعالى 
مكائهم من تلك النار فقال: 8 إنَّألْنِيِينَفي 
ألدّرَكِ الْدسَكلٍ من لتر وآ جد لَهُمْ كيرا 
[النساء: 44 .]١‏ 

أي: «في الطّيق الأسفل من أطباق 
جهنم00. 

قال الزمخشري: «الدرك الأسفل: الطبق 
الذي في قعر جهنم» والنار سبع دركات» 
سميت بذلك لأنها متداركة متتابعة بعضها 
فوق بعضء فإن قلت: لم كان المنافق أشد 
عذابا من الكافر؟ قلت: لأنه مثله في الكفرء 
وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله 
ومداجاتهم؛9). 

ه. أكلة أموال اليتامى. 

قال تعالى: طرق انبسحو مول 
البكدئ كلما إكما يَأعُوْنَ في بلونهم كنا 
وَسَيَضْلو رك سَهِيرًا ()4 [النساء: .]٠١‏ 

قال الإمام الرازي: #إنه تعالى أكد الوعيد 
في أكل مال اليتيم ظلمّاء وقد كثر الوعيد في 


(؟) تفسير المراغى» .١91//٠١‏ 
() جامع البيان» الطبري» 9/ /00"*. 
(4) الكشافء الزمخشري» .581/1١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


| ناا 





وفيس 


هذه الآيات مرة بعد أخرى على من يفعل 
ذلك» كقوله: «وََاثا لنت ولق وَل مَبَدا 
يبت يليب ولا كأكوا امو 1 مويك نه 
و دن بابوتيت 
د [النساء: 4]. 
ثم ذكر بعدها هذه الآية مفردة في وعيد 

من يأكل أموالهم» وذلك كله رحمة من 
الله تعالى باليتامى؛ لأنهم لكمال ضعفهم 
وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية 
والكرامة» وما أشد دلالة هذا الوعيد على 
سعة رحمته وكثرة عفوه وفضلهء لأن اليتامى 
لما بلغوا فى الضعف إلى الغاية القصوى 
بلغت عناية الله بهم إلى الغاية القصوى»7". 

*. المتكبرون. 

قال تعالى: ا وَألّت كَدَبْوا ييا 
وَأسَتَكَروًا عَنآ ولك أسَحَدبُ لتر هم يها 
خَديِدُوكَ (4)5 [الأعراف: ]. 

أي: إن الذين كذبوا بآياتنا المنزلة على 
أحد من رسلنا واستكبروا عن اتباع من جاء 
بها حسدًا له على الرياسة وتفضيلًا لأنفسهم 
عليه؛ أو لقومهم على قومه فأولئك أصحاب 
النار يخلدون فيها أبدَّا)0". 

وإنما ذكر الاستكبار؛ لأن كل مكذب 
وكل كافر مستكبرء إنما كذب وكفر تكبراء 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي» 0057/9. 
(؟) تفسير المراغي» .١55/8‏ 





بك ادا دأ يِلَ لم 50 إله لا مه سه ترون 
6 [الصافات: 6"]. 
أي: استكبروا عن الإقرار بالوحدانية 


أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 7" 

والاستكبار في الآية الكريمة عن قبول 
الآيات ورفضها كبرًا وعنادًا لمن جاء بها 
كما حدث من رؤساء قريش حين استكبروا 
أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
إمامًا لهمء إذ رأوا أنفسهم أحق بالرياسة منه» 
لأنهم أكثر منه مالا وأعز نفرًا. 

وجاء في الحديث الصحيح عن حارثة 
بن وهب الخزاعي» قال: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: (آلا أخبركم 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعفء لو أقسم 
على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار: كل 
5 جَوّاظٍ مستكبر)» وفي رواية لمسلم: 
(كل جواظ زنيم متكبر). 

قال الإمام النووي: أما العتل: فهو 
الجافي الشديد الخصومة بالباطل» وقيل 
الجافي الفظ الغليظء وأما الجوّاظ: فهو 
الجموع المنوع» وقيل: كثير اللحم المختال 
في مشيته» وقيل: القصير البطين» وقيل: 


زفرة تفسير القرآن» السمعاني» 11/9/7. 

)2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب الكبرء // ل رقم الا ١ل‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاى 4/ 27515 رقم 78017. 


الفاخرء وأما الزنيم فهو الدعي في النسب 
الملصق بالقوم وليس منهم» شبه بزنمة 
الشاة» وأما المتكبر والمستكبر فهو صاحب 
الكبر وهو بطر الحق وغمط الناس7". 

والمتأمل في القرآن الكريم والسنة 
والنبوية يجد كثيرًا من أصناف الناس من 
حرم الجنة» وما ذكرناه ما هو إلا بعضًا منهاء 
والنصوص كثيرة في صفات أهل النار» وقد 
ذكر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
أشخاصًا بأعيانهم في النار» منهم على وجه 
الإيجاز: قارون وفرعون وهامان» وامرأة 
نوح وامرأة لوط عليهما الصلاة والسلام» 
وأبولهب وامرأته؛ وغيرهم. 


الثواب» الجزاءء الحسابء الثار» اليوم 
الآخر 


.18/8/11/ انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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